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  :نظم وتعليق
  العبد الضعيف الفقير إلى مولاه الغني به عن كل   

اه بن محمد الامين بن عبد الرحمن    ما سواه أحمد بن اجَّ
  بن ابُّوه الشنقيطي اليعقوبي الموسويا

  .كان الله تعالى لھم
  

به همة الطالب ولم يرض وقد طال الشرح ولكن هذا الطول تنشرح  الصدور وتعلو ((
  ))1بعدها بالرخيص من هذا الفن

  

                                        
    .الدين أبي بكر علي بن عبد االله الحموي كحقي خزانة الأدب ولذية الأرب 1
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ديباجة سلم اكلاغة  

ــــــــــمِ االلهِ  .1 ــــــــــا ببِسِْ ــــــــــولُ باَدِئً ِ فَقُ ـــــــاه ـــــــنُ اجَّ ـــــــدُ انْ حْمَ
َ
ِ أ َ ْ

ـــــــدُ الإ قَبْ
ـــــاناَ .2 نسَْ ِ

ْ
ـــــقَ الإ ـــــدْ خَلَ ـــــنْ قَ ـــــدُ مَ حْمَ

َ
ـــــــاأ ـــــــهُ اكَْيانَ ـــــــقٍ عَلَّمَ ـــــــنْ عَلَ )2(مِ

ـــــــلَى  .3 ـــــــمَاواتِ العُْ ـــــــدِيعُ الاَرْضِ وَالسَّ ـــــلاَ بَ ناً وَعَ
ْ
ـــــأ ـــــبيِهِ شَ ـــــنِ التَّشْ ـــــلَّ عَ جَ

ــــــلام .4 ـــــــلوَاتِ عُــــــمَّ لب الهَْــــــادي مِــــــنَ السَّ ـــــــامِ  )3(والصَّ ــــــــى المَْقَ مُقْتَضَ

                                        
  
  :السيو. وهي ما نا سب المقصود من الابتداء، فيه و اكيتين بعده براعة استهلال 2

.وســـــــمه براعـــــــةَ اســـــــتهلالوخـــــــيره مناســـــــب للحـــــــال
  .يعود لب الابتداء الحسن" خيره"والضمير في 

والمناسبة تحصل باشتمال الابتداء لب ما يشعر في الجملة بما سيق الكلام من أجلـه ، فـإذا سـيق مـثلا كيـان  
  .وأحكامها هو من أحسن الابتداءعلم من العلوم كالفقه ؛ فاشتمال ابتدائه لب ما يشعر بأفعال المكلفين 

والاسـتهلال في  ويسمى كون الكلام مناسبا للمقصود ، أو الكلام بنفسه المناسب للمقصـود براعـة الاسـتهلال
ـء ، والبراعـة  مصـدر بـرع الرجـل بضـم الـراء : الأصل أول ظهور الهلال ، ثم استعمل في مطلق افتتـاح ال

البراعـة : ه ، فإضـافة البراعـة إلى الاسـتهلال لب معـنى الملابسـة أي وفتحها إذا فاق أقرانه في العلـم أو غـير
عقو. لابتداء الكلام: الحاصلة من الشاعر أو الكاتب الملابسة للاستهلال أي    .انتهى من ا

 من برع الرجل إذا فاق أصحابه في "براعة الاستهلال"كون الابتداء مناسبا للمقصود  "ويسمى: (("وقال السعد 
  .انتهى ممزوجا باكحلخيص.)). أو غيره العلم

سو    "براعـة الاسـتهلال"كون الكلام المبتدأ به مناسبا للمقصود : يأ "ويسمى كون الابتداء": قو: ((قال ا
ويسمى الابتداء المناسب للمقصـود براعـة : والأو أن يقول ،وظاهره أن براعة الاستهلال اسم للكون المذكور

  .أن براعة الاستهلال تطلق لب كل من الأمرين يوقرر شيخنا العدو .الأطول الاستهلال كما في
  .بضم الراء وفتحها فهو من باب ظرف وخضع "ع الرجلمن برُ ": قو
الأصل عبارة عن أول ظهـور الهـلال، ثـم  فالبراعة معناها الفوقان، والاستهلال في: يأ "إذا فاق أصحابه": قو

ء، و حين الولادة وأول المطر، ثم استعمل لأول كل  الاستهلال هو أول صوت الصبي: ولالأط نقل لأول كل 
أول وابتـداء :ياستهلال بارع أ " :براعة استهلال" :- للابتداء المناسب للمقصود -ء، وحينئذ فمعنى قولهم 
 .انتهى بحروفه.)) ليست مشعرة بالمقصود التي: يفائق لغيره من الابتداءات أ

 .شارة إلى كثرة طرقها الواردةفي جمعها إ 3
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ـــــيَرهَْ  .5 ِ
ْ
ـــــضُ الخ ـــــبَ نَعْ ـــــدْ طَلَ ـــــذَا وَقَ رهَْ هَ ـــــــذَكِّ ـــــــعَ فِي مُ ـــــــا جَمَ ـــــــا لمَِ غَظْمً

ـــــافِي جَوَابـــــــهِ بـــــــنَظْمِ مَـــــــافَجِئْـــــــتُ  .6 مَ ـــــا التَْزَ ـــــا مَ ـــــنيِّ لازَِمً ـــــبَ مِ طَلَ
ــــــمُ  .7 فَمِّ

ُ
ــــــدْ أ ــــــفِ وَقَ ـــــــزَمُ فِي الْكَــــــمِّ وَالكَْيْ ـــــــا لاَ يلَْ ـــــــزُومَ مَ ُ ـــــــةً ل )4(آونِ

                                        
فيه تورية؛ فمن أنواع اكديع اللفظي لزوم ما لا يلزم أي التزام ما لا يلزم من حرف فقط أو حركة فقـط أو  4

هما كما سيا إن شاء االله تعالى ويقال  الالتزام باكحاء وهمز الوصـل مصـدر افتعـل كـذا للجميـع حسـب 
نسختين بيدي من مختصـره و الأخرى و النسخة الـتي بيـدي مـن اطلاعي ح السعد في مطو وإحدى 

عقو  سـو في بيـان ] الإلزام: [شرح ا بهمز القطع بلا تاء مصدر أفعل ويدل لب أنها غير تصحيف قـول ا
انـتهى . .))لأن المتكلم شاعرا كان أو ناثرا ألزم نفسه أمرا لم يكن لازما : يأ "الإلزام": قو: ((وجه التسمية 

  . بحروفه
نعم يقال  الالتزام أو الإلزام لب ما أسلفت كما يقال  اكحضمين والتشديد والإعنات أي الإيقاع فيمـا فيـه 

أي مشقة وشدة لأن المتكلم شاعرًا كان أو ناثرًا  ضمن قافيته ما لا يلزمها ولأن التزام مـا  –بفتحتين  –قَنَتٌ 
عقوارجع لتسو . لا يلزم فيه مشقة   .واكنا وا

  .ويقال  أيضًا اكحضييق ووجه تسميته واضح
ين أبو بكر بن علي بن عبد االله الحموي المعروف بـ في شرح بديعيته المعـروف " ـابن حجة"قال الشيخ تقي ا

  ذكر الالتزام ": ((خزانة الأدب ولذية الأرب"بـ 
ـــــــــتزمي ـــــــــول االله مل ـــــــــدح رس ــــن  لأن م ــــيس م ــــواه ل ــــدح س ــــه وم ــــزميفي ل

ي سماه قوم الالتزام ولزوم ما لا يلزم ومنهم من سماه الإ  عنات واكحضييق وهو في الاصطلاح أن هذا اجوع ا
يلتزم اجاثر في نثره أو اجاظم في نظمه بحرف قبل حرف الروي أو بأكثر من حرف بالنسبة إلى قدرته مع عـدم 

َـوَارِ {: اكحكلف وقد جاء في الكتاب العزيز في مواضع تجل عن الوصف كقـو تعـالى 
ْ
نَُّسِ  الج

ْ
قْسِـمُ بـِالخ

ُ
فَـلاَ أ

جْـرًا لَـيْرَ مَمْنُـونٍ {: وكقو تعالى ] 16، 15: كويراكح[} الكُْنَّسِ 
َ
نتَْ بنِعِْمَـةِ رَبِّـكَ بمَِجْنُـونٍ وَإنَِّ لـَكَ لأَ

َ
} مَا أ

َّسَـقَ {: ومثله قو تعالى ] 3، 2: القلم[ وأمـا الشـعراء  ]18، 17: الانشـقاق[} وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ  وَالْقَمَرِ إذَِا ات
كتابا وسـماه -] ؟"صنف"انظر هل هي تصحيف [ -هم في هذا اجوع التزاما ح إنه صنع فأبو العلاء كان أكثر

  .انتهى الغرض منه.)) اللزوميات جاء فيه بأشياء بديعة إلا أن فيه من عثرات لسانه كثيرا
ث وألف الشيخ أبو العلاء المعري كتابا سماه لزوم ما لا يلزم، ولكن جمع فيـه بـين الغـ: ((وقال ابن معصوم 

  .انتهى الغرض منه..)) والسمين وقرن بين الرخيص واكخمين
ين الحلي  في شرح بديعيته    :الالتزام : (( وقال الشيخ صفي ا

في مــــــأزق بغبــــــار الحــــــرب  ملــــــتحم مـــــــن كل مبتـــــــدر للمـــــــوت مقـــــــتحم
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ي حرفًـا آخـر الشاعر في شعره قبل حـرف الـرو أن يلتزم اجاثر في نثره أووهو " الإعنات"وسمى قوم هذا اجوع 

د الطو   .فصاعِدًا لب قدر قوته مشروطًا بعدم اكحكلف ولابن الرومي في ذلك ا
ورِ وَكتَِابٍ مَسْطُورٍ {: ومثا من الكتاب العزيز قو تعالى  َتيِمَ فَلاَ {: وقو تعالى  ]2، 1: الطور[} وَالطُّ ْ ا ا مَّ

َ
فَأ

ائلَِ فَلاَ يَنْهَرْ  ا السَّ مَّ
َ
  . ]10، 9: الض[} يَقْهَرْ وَأ

  : ومن الشعر قول امرئ القيس 
ـــــد طرقـــــت ومرضـــــع ـــــــوِ�لِ فمثلـــــك حـــــبلى ق ـــــــائم مُح ـــــــن ذي تم ـــــــا ع فألهيته

ـــــرفت  ــــا انص ــــن خلفه ــــى م ــــا بك ــــــول إذا م ــــــم يح ــــــدنا ل ــــــقٌّ عن ــــــق وش بش
  .بتمامه بحروفهانتهى .)) و بيت القصيدة اكحاء والحاء قبل الميم. فالملزوم قبل اللام الواو وهو غير لازم

ء قبـل حـرف الـروي ومـا في معنـاه مـن : ((وعبارة الخطيب في الإيضاح  ومنه لزوم ما لا يلزم وهـو أن يـ
وغَهُمْ فِي الْـغَيِّ عُـمَّ لاَ { : الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع كقو تعالى ونَ وَإخِْوَاغُهُمْ فَمُدُّ فَإذَِا هُمْ مُبْصِرُ

ونَ  ائلَِ فَلاَ يَنْهَـرْ { : وقو] 202، 201: فالأعرا[} فُقْصِرُ ا السَّ مَّ
َ
َتيِمَ فَلاَ يَقْهَرْ  وَأ ْ ا ا مَّ

َ
 ]10، 9: الضـ[} فَأ

  :وقول الشاعر 
ــــــتي ــــــت مني ــــــرا إن تراخ ــــــكر عم  وإن هي جلـــــــتمـــــــنَن لـــــــم تُ  أيـــــــاديَ  سأش
ـــــت فــــ غــــير محجــــوب الغــــنى عــــن صــــديقه ـــــل زل ـــــكوى إذا اجع ـــــر الش ولا مظه

فكانـــــت قـــــذى عينيـــــه قـــــد تجلـــــت  مـــــن حيـــــث يخـــــفى مكانهـــــارأى خلـــــتي
  :وقول الآخر 

ة ــــــن يقولـــــــــون في البســـــــــتان للعـــــــــين  ــــــير آس ي غ ــــــاء ا ــــــر والم و الخم
ــــــا ــــــن كله ــــــقى المحاس ــــــئت أن تل ــــع المحاســــن إذا ش فــــفي وجــــه مــــن تهــــوى جمي

انـتهى .)) اختـار الكسـلوقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضا كقول الحريري ومـا اشـتار العسـل مـن 
  .بحروفه بتمامه

ء قبل حرف الروي : ((ومن عبارته في اكحلخيص  ما في معناه من الفاصـلة مـا لـيس بـلازم في  وأوهو أن ي
  .)) السجع
ي تبنى عليه ال) حرف الروي: (وقو  ـه فيقـال قصـيدة هو الحرف الأخير  من القافية ا قصيدة وتنسـب إ

فسر بأنه  يحرف الرو: ((ن كان الحرف الأخير من قافيتها لامًا أو ميمًا قال في الألأطول مية أو ميمية مثلاً إلا
ه فيقال -] علها تنسب[ -نسبيحرف تبنى عليه القصيدة، و  -قصيدة لامية، أو نونيـة، هـذا ولا تخـص : إ

  . انتهى.)) القصيدة بل حقيقة في كل شعر، والأو يبنى عليه الشعر -] يخص: علها [
  :ال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه وأخراه ق
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  .واالله سبحانه تعالى ألب وأعلم. والخطب في ذلك جلل فهو مما خرج مخرج الغالب

من رويت الحبل إذا فتلته؛ لأنه يجمع بين الأبيات كما أن الفتل يجمع بين قـوى : ((وحرف الروي قال السعد 
انتهى بحروفـه مـن )) يجمع به الأحمال يواء وهو الحبل اعليه الرِّ الحبل، أو من رويت لب اكعير إذا شددت 

أو من الـرِّي لأن اكيـت يرتـوي عنـده فينقطـع كمـا أن عنـد الارتـواء ينقطـع : ((المختصر وزاد في المطول 
  .انتهى بحروفه.)) الشرب

سو واكنا     ]دسو. بلرويت الح: مأخوذ من قولك: أى "من رويت الحبل": قو: (([قال ا
  .ويلزمه الجمع: ي أ "إذا فتلته": قو
  .يالرو :يأ "لأنه": قو
  .طاقاته يأ "بين قوى الحبل": قو
  ]بنا. سم. انتهى . [بكسر الراء والمد" واءالرِّ ": قو
ه القصيدة يجمع بـين  يوالحرف الأخير من القافية ا: ي أ "يجمع به الأحمال يوهو الحبل ا": قو تنسب إ

  .انتهى منهما بحروفه.)) الأبيات
، فالشـعر يرتـوي عنـده عـن وٍ رْ ى أي كثـير مُـوً يقال مـاء رِ : ((وقال في الأطول متصلا بكلامه المتقدم آنفًا 

ف والتركيب، أو المتكلم به يرتوي به عنده عن اكحكلم، وهذا أو من قـول الشـارح لأن اكيـت يرتـوي : اكحأ
نده؛ لأنه لا يظهر ما يرتوي عنه اكيت عنده إلا أن يتكلف، يقال يرتوي عن الامتداد، وهـذا هـو الوجـه في ع

ي يجمـع بـه  ]اءوالـر[التسمية، وأما جعله من رويت اكعير بمعنى شدت عليه  بكسرـ الـراء وهـو الحبـل ا
يجمـع بـين  يطاقاته، كما أن الـروالأحمال أو من رويت الحبل أي فتلته، لأن الفتل يجمع بين قوى الحبل أي 

منه بهذين المعنيين، فيحتـاج أن يقـال هـذا  يتكلف؛ لأنه لم يثبت الرو -الأبيات كما قال الشارح المحقق
ه، وكذا ما يمكن أن  اسم مصنوع في الفن لهذا العمل، والقول بصنعه مع وجوده في اللغة تكلف لا ذهاب إ

 لاً  بيت عنده حال آخر الأبيات، أو من الروية لأن الشاعر يتفكر أوَّ يقال إنه من روى الحديث؛ لأنه يروي كل
  .انتهى بحروفه)) .الأبيات، ثم يقدم لب نظم الأبيات يرو -]فيها: علها[ – ويجمع كلمات فيه

  . انتهى)). .كَثير مُرْوٍ : ى وَرَواءٌ كغَنِيٍّ وإلَى وسَماءٍ وً وماء رَويٌِّ ورِ : ((القاموس 
ي ) رَويٌِّ ورِوًى ورَواءٌ ، كغَنِيِّ وإلَِى وسماء  وماء( : ((اكحاج 

َ
  . ؛ كما في المحكم ) كثير مُرْوٍ ( ؛ أ

  : رَواء عذب ؛ قالَ الزَّفيان  ماء: و الصحاح  
ـــــــــهْ نَيْ

ْ
ـــــــــه فَتَأ ـــــــــلي ماذامُ ـــــــــا إب ْــــــــــهْ  ونصَِـــــــــــيٌّ واءٌ مــــــــــاءٌ رَ  ي َ حَوْ

اء فقلت ماء ي فيه للواردة: رِوىً ، ويقال  وإذا كسْرت الراء قصرته وكتبته با   . ريٌِّ  هو ا
  .انتهى الغرض منه...)). يكان يصدر من يرده عن رِ إذا رَواءٌ ورِوىً ،  ماء: و اكحهذيب  

  . ، أي من أسمائه  "بئر زمزم: والرواء ، كسماء : (("القاموس ممزوجا باكحاج 
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  . ماء رواء إذا كان لا ينزح ولا ينقطع : يقال  
  .انتهى الغرض)) . "الأرويةعه حبل يشد به المتاع لب اكعير ، جم: ككساء "الرواء ؛ " و  " 

   ).)يها صِ كثر نَ : وأنصت الأرض : ((القاموس 
َ  ،وهو نبت: ، ولو قال ؟ولم يذكر اج ما هو (( : اكحاج    .انتهى الغرض منه)) لم من اكحقصير سَ ل

ماميني في  أخذاً  مـن الرويـة وهي الفكـرة، لأن  اوسُمي رويًّ (( خبايا الرامزة العيون الغامزة لبهذا وقال ا
  . يه فهو فعيل بمعنى مفعولروّ الشاعر يُ 

ء، فكـأن الـرويّ شـد أجـزاء اكيـت ووصـل بعضـها هو مأخوذ من الرِّ : وقيل واء وهو الحبل يضَم شيئاً إلى 
لأن بـه عِصـمةَ الأبيـات  احسـن، فسُـمي رويًّـأي منظر )) رُواءللرجل (( :هو من قولهم: وقال أبو علي. ببعض

  .انتهى بحروفه)) .وتماسكها، ولولا مكانه كحفرقت عُصباً، ولم يتصل شعراً واحداً 
  .انتهى)). .حُسن المنظر: واءُ بالضموالرُّ : ((الصحاح 

 في ياء قبـل الحـرف أو يـ: يأ يعطف لب حرف الـرو) أو ما في معناه: (ورجوخ لعبارة الخطيب فقو 
  .يمعنى حرف الرو هو في يقبل الحرف ا يأ معناه
ي هو في معنى "ما"ـبيان ل) من الفاصلة(وقو  ي حرف ، وأطلق الفاصلة لب الحرف ا الروي وهو الحـرف ا

فهو من تسمية الجزء باسم الكل، والظاهر أن الفاصلة باقية لب معناها الحقيقى، وهو الكلمـة  فاصلةالتختم به 
سـو واكنـا ومـا  محشياهارجع للسعد وما قرره به  .حال كونه كائنا من الفاصلة: يخيرة من الفقرة أالأ ا

عقو    .بسطه به ا
أي مـا في  يعطـف لب حـرف الـرو" أو ما في معنـاه" : ((ولا بأس بإلقاء نظرة لب الأطول فقد قرره بما نصه 

لة، وجعلها الشارح من إطلاق اسم الكل لب الجزء، هذا من الفاصلة، أي من حروف الفاص يمعنى حرف الرو
ء مـن اكحكلفَـ "من"إذا جعل  ، ولو جعلت تبعيضية فـلا حاجـة إلى  انـتهى )) .ينبيانية كما يتبادر في أمثا

  .بحروفه
ء: (قو فاعل ) ما ليس بلازم في السجع( : وقول الخطيب  ـء، لـو  يعني: ((قال السعد ) ي أن يؤتى قبله ب

ء ويـتم السـجع بدونـه، فمـن زعـم أنـه كان الإتيان بذلك ال أو الفواصل أسجاخ لم يحتج إلى جعل القوافي
وافق قو  ينبغي معناه فهو لم يعرف  أو ما في يقبل حرف الرو: أن يقول ما ليس بلازم فى السجع أو القافية 

  .انتهى بحروفه.)) معنى هذا الكلام
معناه أن يؤتى قبل حرف الروي من قافيـة اكيـت أو " ما ليس بلازم في السجع: "وقو ((: وعبارته في المطول 

ء لا يلزم الإتيان به في مذهب السجع يعني لو جعل هاتان القافيتان أو  قبل ما في معناه من فاصلة الفقرة ب
ء ويصح السجع بدونه   .الفاصلتان سجعتين لم يحتج إلى الإتيان بذلك ال
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وافـق قـو : أنه كان ينبغي أن يقول : ر فساد ما يقال وبهذا يظه قبـل : ما ليس بلازم في السـجع أو القافيـة 

  .انتهى بحروفه.)) حرف الروي أو ما في معناه 
عقو  يعني أن لزوم ما لا يلزم هو أن تأ بحرف قبل الروي أو ما يجري مجـرى الـروي مـن حـرف : ((وقال ا

الحرف في السجع، بمعنى أن القوافي أو الفواصـل لـو جعلـت ذوات أسـجاع بـأن  الفاصلة بحرف لا يلزم ذلك
حولت القوافي عن وزن الشعر وجعلت الفواصل مسجعة لا يلزم الإتيان بهـذا الحـرف المـأ بـه قبـل ذلـك 

  .ما ختمت به الفاصلة في اجثر لبالروي في القافية، وق
ي يكـون في الفواصـل، ولا هو أن ي: فعلى هذا لا يقال كان ينبغي أن يقول   ؤتى بحرف لا يلـزم في السـجع ا

وافق قو  ؛ لأنه ليس  ....وهو حرف السجع،  "قبل حرف الروي أو ما في معناه:"يلزم في القوافي التي في الشعر 
زم مراده بالسجع الفواصل وإنما مراده أن الفواصل التي هي أعم من السجعة وغيرها وكذا القوافي لزوم ما لا يل

ء حرف آخر قبل ما ختمت هي به لا يلزم ذلـك الحـرف تلـك القـوافي ولا تلـك الفواصـل لب  فيهما هو م
تقدير جعلها أسجاخ، وتحويلها إلى خصوص السجع ومعنى تحويلها إلى السجع جعـل جنسـها الشـامل لغـير 

  .السجع مخصوصا بالسجعة
فمن أورد ما تقدم فلم يفهم مراد المصـنف وإن كان وهذا ولو كان فيه بعض اكحكلف أحق مما قيل كما سيظهر  

  .ما يذكر هو المتبادر؛ لأن الفواصل والأسجاع من واد واحد فيبقى ذكر القوافي
انـتهى .)) ما ليس بلازم فيهمـا بالإضـمار: ويدل لب أنه ليس مرادا أنه لو أراد ما ذكر لكان المناسب أن يقول 

  .بحروفه بحذف
سو معلقا لب   .لم يعرف معناه المراد منه: ي أ "لم يعرف معنى هذا الكلام": قو: ((السعد  وقال ا

كان الأو  أن : أن هذا المعترض فهم أن مراد المصنف بالسجع الفواصـل، فـاعترض عليـه وقـال: والحاصل 
 تكـون في تيالقافية الـ الفواصل ولا في يكون في يا :يما ليس بلازم فى السجع أ: يزيد القافية بأن يقول

وافق قو    .وهو حرف السجع "معناه ، أو ما فييقبل حرف الرو: "الشعر 
أن هذا المعترض لم يفهم مراد المصنف؛ لأنـه لـيس مـراده بالسـجع  :فرد شارحنا لب هذا المعترض بما حاصله

ما ختمـت بـه لا يلـزم ء قبل ء هو أن ي: لزوم ما لا يلزم فيها الفواصل، وإنما مراده أن الفواصل والقوافي
  .ولا تلك الفواصل لب تقدير جعلها أسجاخ وتحويلها إلى خصوص السجع ء تلك القوافيذلك ال

ويدل لب أن ما فهمه ذلك المعترض ليس مرادا للمصنف إتيانه بالسجع اسما ظـاهرا إذ الفواصـل والأسـجاع  
الفاصـلة  في: يما ليس بلازم فيهما بالإضمار أ من واد واحد فلو أراد المصنف ما ذكره لكان المناسب أن يقول

  .انتهى بحروفه)). .والقافية، تأمل
  : قال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه وأخراه 
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الظاهر أنه جواب عن اعتراض مقـدر حاصـله أن لا إظهـار لأن ) إذ الفواصل والأسجاع من واد واحد: (قو 

  . السجع أعم من الفواصل
  .الى ألب وأعلمواالله سبحانه وتع

سو ) ما ليس بلازم في السجع: (وقول الخطيب   ء كمـا قـال الشـارحعبارة عـن  "ما: (("قال اكنا وا
كالقمـر : الآية الآتية والأبيات المـذكورة بعـدها، وحـرف فقـط أمور ثلاثة حرف وحركة معا، كما في: ءالو

اعَةُ وَ {: ومستمر فى قو تعالى بَتِ السَّ ، 1: القمـر[} انشَْقَّ الْقَمَرُ وَإنِْ يرََوْا آيةًَ فُعْرضُِوا وَيَقُولوُا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ اقْتَرَ
  :وحركة فقط كقول ابن الرومي ]2

نيـــــا بـــــه مـــــن صروفهـــــا ّ يكـــــون بكـــــاء الطّفـــــل ســـــاعة يـــــولمـــــا تـــــؤذن ا
لأوســــــــع ممــــــــا كان فيــــــــه وأرغــــــــدوإلا فمـــــــا يبكيـــــــه منهـــــــا وإنهّــــــــا

ال وقو    .انتهى ملفقا منهما.)) من تقدم العلة لب المعلول "لما تؤذن: "حيث التزم فتح ما قبل ا
ء قبـل كـذا مـا لـيس لا يخفى أن المراد بقو يـ: ((قال السعد ) ما ليس بلازم في السجع: (وقول الخطيب 

ء قبـل كل بيت أو فاصلة ي وإلا ففي بيتين أو أكثر أو فاصلتين أو أكثر السجع أن يكون ذلك في بلازم في
  :معناه ما ليس بلازم فى السجع كقو أو ما في يحرف الرو

ــــب ومــــنزل ــــك مــــن ذكــــرى حبي ــــا نب خــــول فحومــــلقف ّ بســــقط اللّــــوى بــــين ا
  .انتهى بحروفه.)) السجع  قد جاء قبل اللام ميم مفتوحة وهو ليس بلازم في

سو  مجـراه مـا لـيس  يأو قبل ما يجـر يء قبل حرف الروأن ي: لمصنف حاصله أن المراد بقول ا: ((قال ا
اكحمثيل، فإنـه لـو لـم يشـترط  في فاصلتين فأكثر كما سيأ أو في بيتين أن يؤتى بما ذكر في : السجع بلازم في

أو مـا  يأكثر من بيت أو فاصلة لم يخل بيت ولا فاصلة منه، لأنه لا بد أن يـؤتى قبـل حـرف الـرو وجوده في
  :السجع فقو مثلا ى مجراه بحرف لا يلزم فيجر

ــــب ومــــنزل ــــك مــــن ذكــــرى حبي ــــا نب خــــول فحومــــلقف ّ بســــقط اللّــــوى بــــين ا
السجع، وعليه يكون اكيـت مـن هـذا اجـوع  حرف لا يلزم في هو اللام بميم وهي يا يء قبل الروقد 

  .فاصلتين فأكثر بيتين فأكثر أو في وليس كذلك، وإنما يكون الإتيان المذكور من هذا اجوع إن التزم في
إلخ يكـون اكحعريـف غـير مـانع لشـمو كل بيـت لب  ..وإلا يكن المراد أن يكون ذلك في: يأ" وإلا": قو

  .لزوم ما لا يلزم: يحدته، مع أن اكيت ليس من هذا اجوع أ
  .وفهانتهى بحر.)). لو حوجاه وجعلناه سجعا: يأ "السجع وهو ليس بلازم في": قو

 أو مـا في يقبل حرف الـرو": وقو: ((ورجوخً لكلام الخطيب فقد قال السعد ممزوجًا به متصلا بكلامه آنفًا 
َتيِمَ فَلا يَقْهَرْ (اجثر واجظم  في يمعناه إشارة إلى أنه يجر ْ ا ا مَّ

َ
ائلَِ فَلا يَنْهَرْ . نحو فَأ ا السَّ مَّ

َ
فالراء بمنزلة حرف  )وَأ
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: وقو( الفاصلتين لزوم مالا يلزم، لصحة السجع بدونها نحو فلا تقهر ولا يسخر قبلها في ء الهاءوم يالرو

لم تقطع أو لم تخلـط بمنـة  يأ) جلتّ لم تمنن وإن هي(بدل من عمرا ) ي، أيادسأشكر عمرا إن تراخت منيتي
  .وإن عظمت وكثرت

  )زلتّولا مظهر الشكوى إذا اجعّل ... ف غير محجوب الغنى عن صديقه (
كنت  لأ يأ) من حيث يخفى مكانها(أى فقرى  )رأى خلّ(زلة القدم واجعل كناية عن نزول الشر والمحنة 

انكشـفت وزالـت بإصـلاحه إياهـا  يأ) قذى عينيه حـ تجلّـت( خلتي يأ) فكانت(أسترها عنه باكحجمل 
اء الملازم لأشرف أعضائه ح تلافاه بالإصلاح، فحرف الرو بأياديه يعني هـو  يمن حسن اهتمامه جعله كا

السجع لصحة السجع بدونها نحو جلـت ومـدت  ء قبله بلام مشددة مفتوحة وهو ليس بلازم فياكحاء وقد 
  .انتهى بحروفه)). .ومنت وانشقت ونحو ذلك

أحدهما التزام الحـرف كالهـاء والـلام : نوخن من لزوم ما لا يلزم  ففي كل من الآية والأبيات: ((زاد في المطول 
  : واكخا التزام فتحهما وقد يكون الأول بدون اكخا كالقمر ومستمر وبالعكس كقول ابن الرومي 

نيـــــا بـــــه مـــــن صروفهـــــا ّ يكـــــون بكـــــاء الطّفـــــل ســـــاعة يـــــولمـــــا تـــــؤذن ا
فيــــــــه وأرغــــــــد لأوســــــــع ممــــــــا كانوإلا فمـــــــا يبكيـــــــه منهـــــــا وإنهّــــــــا

ال   .حيث التزم فتح ما قبل ا
ومـا : "قد ذكر المصنف في الإيضاح أن ذلك قد يكون في غير الفاصلتين أيضًـا كقـول الحريـري : فإن قلت 

السين الـتي يحصـل  –أعني العسل والكسل  –فإنه كما التزم في الفاصلتين ". اشتار العسل من اختار الكسل
فهـل يـدخل مثـل ذلـك في ، اكحاء التي يحصل السجع بـدونها " اختار"و" اشتار"السجع بدونها كذلك التزم في 

  .اكحفسير المذكور؟
أعم مـن أن يكـون ذلـك في " قبل حرف الروي أو ما في معناه: "يحتمل أن يريد بقو –القائل السعد  –قلت 

  .لأن جميع ما في اكيت إلى حرف الروي يصدق عليه أنه قبل حرف الرويحروف القافية والفاصلة أو غيرها 
لكن هذا بعيد والظاهر أن لزوم ما لا يلزم إنما يطلق لب ما يكون في القافية أو الفاصلة لأنهم فسروه بـأن 

ء حركة مخصوصـة أو  حـرف بعينـه أ و يلتزم المتكلم في السجع واكحقفية قبل حرف الروي ما لا يلزم من م
أن : يعني من حروف القافية أو الفاصلة وإلا لكان المناسـب " قبل حرف الروي أو ما في معناه: "أكثر وأن قو 

معنـاه أن مثـل هـذا " وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضًـا: "وقو في الإيضاح . في اكيت والفقرة: يقول
ي يسمى  ء في كل" لزوم ما لا يلزم"الاعتبار ا انـتهى .)) الفقرة أو الأبيات غير الفواصـل والقـوافيمات قد ي

  .بحروفه
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سو   لوجوبه  يأياد: يأن يقدر الرابط أ وينبغي "عمرا"بدل اشتمال من : يأ "بدل من عمرا": قو: ((قال ا

)) .جمع يد بمعنى اجعمة، فهـو جمـع الجمـع ياجعم، والأيد جمع أيد وهي: يبدلى اكعض والاشتمال، والأياد في
  .انتهى

شـكرت فلانـًا : وقـد يقـال  ]152: اكقرة[} وَاشْكُرُوا لِي {و الأساس شكرت الله نعمته : ((وقال في المطول 
انـتهى ")) . عمـرو"بدل اشتمال مـن " أيادي"سأشكر لعمرو فحذف الجار أو جعل : يريدون نعمته وكأنه أراد 

  .بحروفه
ينـبغي أن يقـدر الرابطـة أي أيـادي  لوجوبـه في بـدل اكعـض ف: قـال الفـنري : ((قال اكنا بعد ما نقلـه 

مفعولاً ثانيًا أيضًا وفيه نظر؛ لأنه " أيادي"كون " المفتاح"قد جوز الفاضل المح في شرح : ثم قال ، والاشتمال
. مخالف كحصريح أئمة اللغة حيث صرحوا بعدم تعديتـه إلا إلى مفعـول واحـد اللهم إلا أن يبـنى لب التسـامح

  .انتهى.)) انتهى
ً : "قو : ((ثم قال  بناءً لب عدم تعـرف "ف"يجوز رفعه نعتًا لـ" : سم"قال " غير محجوب: "أي هو ف وقو " ف

.)) انـتهى. ونصبه لب الحال منه أو من ضميره إن كان فيه ضمير بنـاءً لب أنـه بمعـنى متفـت، بالإضافة" غير"
  .انتهى بحروفه

  : عالى في دنياه وأخراه جامعه خفاه االله ت 
لم يحتج عندهم كيان لوضوحه فهـو اكحواطـؤ لب حـرف واحـد في ) ما ليس بلازم في السجع: (قول الخطيب  

وهما الكلمتان  –الآخر فالسجع إنما يعتبر فيه اكحوافق في الحرف الأخير لأن حد السجع هو تواطؤ الفاصلتين 
تواطؤهمـا لب حـرف واحـد أي توافـق  –القـافيتين في اكيتـين اللتان في آخـر الفقـرتين مـن اجـثر بمنزلـة 

عقو ، الفاصلتين في كونهما لب حرف واحد في آخر كل منهما هما : ((قال ا وربما يفهم من إضافة اكحوافق إ
 .انـتهى بحروفـه)). .وعدمه و كلا الحاكحين يسميان فاصلتين وهو الأقـرب لكلامهـم اكحوافقَ : أن لهما حاكحين 

قال الأنبا معلقا لب قـو . إن الفاصلة أعم من السجعة وغيرها": لزوم ما لا يلزم"وهو يلتقي مع قو هنا في 
والفاصلةُ لا ، لأن السجعة لا بد فيها من الاتفاق مع الأخرى في الحرف الأخير"  : ((أعم من السجعة وغيرها"

  .هى بحروفهانت.)) يشترط فيها موافقتها للأخرى في الحرف الأخير
السجع مأخوذ من  يمن اكديع اللفظ" : ((إلخ...ومنه السجع "كما يلتقي مع قول السبكي عند قول اكحلخيص 

وكأنه يريـد مـا يقصـد لفظـه غـير تـابع " السجع عيب:" سجع الحمام، وهو تغريده، وهو محمود، وقال الرما
، ويسمى غير ذلك فواصل  السجع محمود إنما الاستمرار عليـه :" الخفاجى قال. عن غيره -كما سيأ  -للمعا

وام لا يحمد في لك لم ت" ا .)) فيه ذلـك تـارة وغـيره أخـرى فواصل القرآن كلها لب سبيل السجع، بل ءو
  .انتهى
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قـال " لا يقال في قرائن القرآن الكريم أسجاع بل يقال فواصـل: قيل : "وقال السبكي أيضًا عند قول اكحلخيص 

أمـا  "فواصل: يقال"إنما  "قرائن القرآن الكريم أسجاع بل في: لا يقال"نه إهذا هو المشهور  "قيل" : (( ممزوجًا به
لتَْ آياَتهُُ {:مناسبة فواصل، فلقو تعالى فـلأن أصـله مـن  ؛"أسـجاع"وأما اجتنـاب . ]3: فصلت[} كتَِابٌ فصُِّ

أصل وضعه للطائر، ولأجل تشريفه  و فيفيه لفظ ه ءسجع الطير فيشرف القرآن الكريم عن أن يستعار ل
 -كلام آحاد اجاس، ولأن القـرآن صـفة االله  يقع في ياسم السجع ا عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في

لب أن  وإن صح المعنى -عز وجل  -حقه  ولم يجز وصفها بصفة لم يرد الإذن بها، كما لا يجوز ذلك في -تعالى 
  . القرآن سجعا الشرع أن يسمى ما في إنه لا مانع في: ةسر الفصاح قال في الخفا

ه فى الشرعيات ونحن لا نوافقه لب ذلك، وليس الخفا   .ممن يرجع إ
 الـ تتبـع المعـا نفسه، ثم يحمل المعنى عليه، والفواصـل هي يقصد في يالسجع ا: -أيضا  - قال الخفا 

  .الآيات فواصل ولم تسم أسجاخ ولهذا سميت رءوس: قال. نفسها غير مقصودة في
  .وليس بصحيح: قال. أن الفواصل بلاغة والأسجاع عيب :ونقل عن الرما 
  :الفواصل ضربان: ثم قال 

ورِ  وَكتَِابٍ مَسْطُورٍ {: المقاطع، مثل ضرب يكون سجعا، وهو ما تماثلت حروفه في   .]2، 1: الطور[} وَالطُّ
  .المقاطع ولم تتماثل حروفه فيوضرب لا يكون سجعا، وهو ما تقاربت 

.)) تسمية الفواصل سجعا، ورجـح أنهـا تسـمى بـذلك خلافا في:  "الانتصار"كتاب  وحكى القا أبو بكر في
  .انتهى بحروفه

أي لا يحكم هذا الحكم أو لا يسـتعمل في  "ولا يقال في القرآن أسجاع"(: (وقال في الأطول ممزوجا باكحليص 
فيه بحث، إذ لا يفيـد الفواصـل فائـدة الأسـجاع لأنهـا أعـم مـن ) فواصل(يقال ) بل(شأن القرآن الأسجاع 

)) .أراد أنه يقـال فواصـل متوافقـة في الأعجـاز: الأسجاع، والأعم لا يفيد معنى الأخص إلا أن يتكلف، ويقال
  .انتهى الغرض منه بحروفه

فها بصفة لم يرد الإذن بها، كما لا يجوز ولم يجز وص -تعالى  -ولأن القرآن صفة االله : (ورجوخً لقول السبكي 
القـرآن  ولا يقـال في: قيل"(: (فقد قال السعد ممزوجًا باكحلخيص ) وإن صح المعنى -عز وجل  -حقه  ذلك في
، وفيـه وقيـل لعـدم الإذن الشرـعي ،هرخية للأدب وتعظيما  إذ السجع فى الأصل هدير الحمام ونحوُ " أسجاع

للأسـجاع  "بل يقـال" .أسماء االله تعالى ف أمثال هذا لب إذن الشارع وإنما الكلام فينظر؛ إذ لم يقل أحد بتوق
  .انتهى بحروفه".)) فواصل" -الكلمة الأخيرة من الفقرة أعني -القرآن في

سو معلقًا عليه  ليس المراد أنه لا يقال فيه ذلك لعـدم وجـوده  "القرآن أسجاع ولا يقال في": قو: ((قال ا
الأمر، بل المراد أنه ينهى أن يقال ذلك لرخية الأدب وكحعظيم القرآن وتنزيهه عن اكحصريح بما أصـله نفس  في

واب العجم أن يكون في   .ا
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ــــــلاَ  .8  اوَْ مُكَمِّ
ً
ــــــأ ــــــلحٍِ خَطَ ــــــنْ مُصْ ـــا لمَِـــا اسْتَصْـــلحََ أوْ مَـــا اسْـــتَكْمَلاَ 5مِ 6غَقْصً

                                                                                                                         
ونحو الهدير كتصويت اجاقـة لا : يبالرفع عطفا لب المضاف أ "ونحوه": وقو .تصويته :يأ "هدير الحمام": قو

ه لأن الهدير قاصر  لب الحمام، والحاصـل أن كّلا مـن هـدير الحمـام وتصـويت اجاقـة يقـال  لب المضاف إ
هذا الفن، وحينئذ فلا يصرـح بوجـوده  في الأصل، ثم نقل لفظ سجع من هذا المعنى للمعنى المذكور السجع في

  .القرآن لما ذكر في
  .عن أن يقال ذلك لعدم الإذن الشرعى بإطلاقه وقيل اجهيي أ "وقيل لعدم إلخ": قو
إن القـرآن : إطلاقهـا لإذن أو لا؟ وقـد يقـال أسماء االله هل يحتاج في وإنما الخلاف في :يأ "وإنما الكلام": قو

ات والسـجع هـدير ، كلام االله فلا يسمى كله ولا جزؤه إلا بما لا إيهـام فيـه ولا نقصـان قياسـا لب تسـمية ا
  .الحمام ففيه من إيهام اجقص ما يمنع إطلاقه إلا بإذن

  .باعتبار القرآن يأ "القرآن بل يقال للأسجاع في": قو
: بالأسجاع هنا الكلم الأواخر من الفقر، وقول المصنف: يأ أعني "الكلمة الأخيرة من الفقرة الأو أعني": قو

يقال  التي من أن السجع يطلق لب الكلمة الأخيرة من الفقرة، إذ هي لب ما قا السكاكي مبني "بل يقال فواصل"
  .انتهى بحروفه.)) لها فاصلة لا لب أن السجع موافقة الكلمات الأخيرة من الفقرة

عقو هنا  للأسجاع في القرآن، وأعني بالأسجاع هنا الكلم الأواخر من الفقر بنـاء لب  "بل يقال: (("وعبارة ا
  .انتهى بحروفه)) ما قال السكاكي من أن السجع يطلق لب نفس الكلمة

  : تتمة 
السـجع : استحضار معانيهـا لكـثرة دورانهـا لب الألسـن، فـيزول الاكحبـاس اعلم أن هنا ألفاظا أربعة ينبغي

 فيهـا من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى، والفقـرة مثلهـا إن شرط والفاصلة والقرينة والفقرة، فالقرينة قطعة
كما هو ظاهر كلامهم، وأما الفاصـلة  مزاوجتها لأخرى، وإلا كانت أعم سواء كانت مع تسجيع أو لامقارنتها و

الحـرف الأخـير  الكلمة الأخيرة من القرينة ، وأما السجع فقد يطلق لب نفس الفاصلة الموافقة لأخرى في فهي
سـو وكثـيراً مـا . الحرف الأخير منها، ويطلق لب توافق الفاصلتين في ارجع لليعقو واكنا ناقلا عنـه وا

عق   .و أو مع بسط وإيضَاخيأ بنفس عبارة ا
 .وباالله تعالى اكحوفيق

 "مصلح"عطف لب محل  5
 .لف ونشر مرتب واستفعل للطلب 6
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بَـــــــا ناَســـــــــبَ أنْ يُجاوَبَـــــــــاوَرُبَّمَـــــــــا  .9 7مُخَاطَـــــــبٌ بغَِـــــــيْرِ مَـــــــا ترََقَّ

                                        
ومن خلاف المقت تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه لب خـلاف مـراده تنبيهـا لب ((: اكحلخيص  7

مثل : لأحملنك لب الأدهم: متوعدا إياهللحجاج وقد قال   -) بالقصر( – ىأنه الأو بالقصد كقول القبعثرَ 
ـد فجـدير بـأن يصُـفد لا أن  الأمير يحمل لب الأدهم والأشهب أي من كان مثل الأمير في السلطان وبسـط ا

د أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤا منزلة غيره تنبيها لب أنـه هـو الأو بحـا أو المهـم  كقـو يصَفِ 
لوُنكََ {: تعالى

َ
هِلَّةِ  عَنِ  يسَْأ

َ ْ
َجِّ  للِنَّاسِ  مَوَاقيِتُ  هِيَ  قلُْ  الأ لوُنكََ {: وكقـو تعـالى ]189: اكقـرة[}  وَالحْ

َ
 مَـاذَا يسَْـأ

غْفَقْتُمْ  مَا قلُْ  فُنْفِقُونَ 
َ
ينِْ  خَيْرٍ  مِنْ  أ َ ِ قْرَبيِنَ  فَللِوَْا

َ ْ
َتَـامَى  وَالأ ْ ـبيِلِ  وَابـْنِ  وَالمَْسَـاكيِنِ  وَا )).  ]215: اكقـرة[} السَّ

  .انتهى بحروفه
 "دصـفِ لا أن يَ "من أصفده ي عطيُ : يأ "صفدبأن يُ : (("قال السعد في المختصر ) دبأن يصُفد لا أن يصَفِ : (وقو 

  .انتهى بحروفه.)) دهيقيد من صفَ : أى
.)) صفَدهأي يقيد ويوثق من " دصفِ لا أن يَ "أي يعُطي المال ويهب من الإصفاد " بأن يصُفد: (("وقال في المطول 

  .انتهى بحروفه
أنـه مـن بـاب ضرب ) : المختار(في " لا أن يصْفِدَ :"قو : ((وسكت المحشون ومحشو المحشين  إلا اكنا فقال 

  " صفد"ما نفرد به عن المحشين من ضبط .  انتهى.)) الصفد بفتحتين القيد: وفيه أيضًا 
  .انتهى بحروفه.)) ير لب عكس وعد وأوعد واعلم أن صفد في الشر وأصفد في الخ: ((ثم قال متصلا به 

سو معلقًا لب السعد    .مأخوذ من أصفد وكذا ما بعده: يأ "من أصفد": قو: ((وقال ا
ر لأنـه مـن ـد باكححريك وهو الإعطاء بخلاف صفد فإنـه يـدل لب الشـفَ فأصفد يدل لب الخير لأنه من الصَّ  

  .وعد وأوعدالصفاد بالكسر وهو ما يوثق به وهذا عكس 
الـة عليـه وأصـفد للإعطـاء المطلـق  واجكتة في  ذلك أن صفد للقيد وهو ضيق فناسب أن تقلـل حروفـه ا

المطلوب فيه الكثرة فناسب فيه كثرة الحروف ووعد للخير والخير سهل مقبول للأنفس فناسب قلـة حروفـه 
  .انتهى بحروف.)) ة حروفهوخفة لفظه وأوعد للشر وهو صعب شاق لب اجفوس فناسب ثقل لفظه بكثر

تنبيه اعلم أن صفد وأصفد تعاكسا مع وعد وأوعد، قـال اكيضـاوي في تفسـير سـورة ((: قال سيد عبد االلهو
الة عليه وأصفد للإعطاء المطلـوب منـه الكـثرة  لّ قِ إن صفد للقيد وهو ضيق فناسب أن تَ  ) :ص( الحروف ا

قلة حروفه وأوعد للشرـ والشرـ صـعب فناسـب ثقـل  فناسب كثرة حروفه ووعد للخير والخير سهل فناسب
  بحروفه انتهى)).لفظه بكثرة حروفه
من حـد ضرب  "دصفِ لا أن يَ "صفاد عطي من الإبأن يُ : قال الشارح" فدصْ فجدير بأن يُ : (("ولكن قال العصام 

  .يقيد ويوثق أي
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تجعلهما لب لفظ واحد، وكلا منهما د مشتركا بين المعنيين فلك أن فَ صفاد والصَّ و القاموس جعل كل من الإ 

  .انتهى من الأطول بحروفه)). .بمعنى، وأن تجعل كل لفظ مخالفا للآخر، إما كما فعله الشارح، أو لب عكسه
لك عدلت عنـه  هو من جملة تلقي المخاطب فعطفه عليه من عطف الخاص)) إلخ ... أو السائل : ((وقو و

  .السؤالان وإن كان هو المقصود هنا وإن اختلف
ولا يخفى أن تلقي السائل بغير ما يتطلب مندرج تحت تلـقي المخاطـب بغـير مـا يترقـب، ولا : ((قال العصام 

  .انتهى بحروفه.)) تفاوت بينهما إلا بحسب العبارة
  .وسأعيد عليه الكرة قريبًا إن شاء االله تعالى

ـ الظـاهر أن يـَيعني أن من خـلاف ) إلخ... ومن خلاف المقت(: وقول اكحلخيص  ه أي يواجِـ –تلقى مقت
 –بفتح الطاء  – بَ المخاطَ  –بكسر الطاء  – بُ أي أن يتلقى المخاطِ  ،بكسر الطاء فيهما –ب ب المخاطِ ويخاطِ 

ب بفتح الطاء أي الكلام الصـادر أي كلام المخاطَ  -ب بفتح الطاء بسبب حمل كلامهبغير ما يترقبه ذلك المخاطَ 
  .لب خلاف مراده -عنه 

ب به وهو المتكلم بالكلام الأول بغير من خلاف مقت الظاهر أن يتلقى المتكلم بالكلام اكخا المخاطَ : وبعبارة 
للسـبيبة أي  "بحمل كلامه: "للتعدية و قو " بغير"ما يترقبه أي بغير ما ينتظره منه، واكاء في قول اكحلخيص 

  .الصادر عنه لب خلاف مراده وإنما تلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه حمل الكلام
أي وإنما يحمل المتكلم كلام المخاطب لب خلاف مراده تنبيها من ذلـك ) تنبيها لب أنه الأو بالقصد: (وقو 

لك المخاطَ  ي لا يترقبه المخاطَ  –ب لب أن ذلك الغير المتكلم  ي هو خلاف مراد ا ب من المتكلم أي الغير ا
ي قصد -بفتح الطاء  -بأو بالقصد أي أو بأن يقصده المخاطَ  –بفتح الطاء  –ب المخاطَ    . من المعنى ا

كر الحجـاج فقـال فذُ  -رـوهو العنب الأخض –كما يحكى أن جماعة من الأدباء كانوا في بستان في زمن الحصرم 
أأنـت : ل ، فقـاىر القبعـثرـاللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه فأخبر الحجاج فأحضـ: القبعثري

ي قلت ذلك  –لأحملنـك لب الأدهـم : نعم ولكن أردت العنب الحصرم ولم أردك، فقال  الحجـاج: قال ؟ا
  .مثل الأمير يحمل لب الأدهم والأشهب: ىقال القبعثر –يعني القيد 

ـه  "الأدهم"فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد وتلقاه بغير ما ينتظر بأن حمل   في كلامه لب الفرس وضـم إ
كون قرينة معينة لأحد معنيي المشترك تنبيها للحَ الأ  أن يقصـد الأدهـم بمعـنى  جـاج لب أن الأوشهب 

إنـه : لا أن يقيد، فقال  الحجـاج -يالفرس أي من كان مثل الأمير في الغلبة واكحكرم والمال فجدير بأن يعط
لأن يكون حديدا خير مـن أن يكـون : يد لب غير ما أراد الحجاج فقاللحديد، فحمل القبعثرى أيضا الحد

ه لما سحره بأسلوبه   . بليدا، فخلى سبيله وأحسن إ
سو ين خرجـوا لب سـيدنا  ىوالقبعثر((: قال ا كان من رؤساء العرب وفصحائهم وكان من جملة الخوارج ا

  .علي كرم االله تعالى وجهه
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أي والمراد بتسويد وجههه استواؤه، وبقطع عنقه قطفه وبدمه الخمر المتخذ  "الحصرمإنما أردت العنب ": وقو 

  .منه
لأحملـن الأدهـم عليـك لأن القيـد يوضـع لب الـرجلين لا : كان المناسب لغرض الحجاج أن يقـول: إن قلت
  .العكس

سو  –قلت   م أي قيـد بـه ولـو سـلم حمل لب الأده: واكحعدية أمر وضعي يقال ،هذا الاستعمال:  -القائل ا
فليكن من قبيل القلب كما ستعرفه أو أنه شبه القيد بمركوب بجامع اكحمكـن في كل لب طريـق الاسـتعارة 

  .انتهى الغرض منه ))..الحمل تخييل وإثباتُ  ،بالكناية
  .انتهى.)) تلقي السائل ]أو[عطف لب المخاطب أي : ((السعد ) إلخ... أو السائل: (وقول اكحلخيص

ولا يخفى أن تلقي السائل بغير ما يتطلب مندرج تحـت تلـقي المخاطـب بغـير مـا : ((دم آنفًا قول العصام وتق
  .انتهى بحروفه.)) يترقب، ولا تفاوت بينهما إلا بحسب العبارة

سو   الفرق بين تلقي السائل وتلقي المخاطب أن تلقي السـائل مبـني لب السـؤال بخـلاف : ((ولكن قال ا
  .انتهى.)) طبتلقي المخا

وعندي أن هذا من القسم الأول إلا أن فيه سؤالا فهو أخص من هذا الوجه وأعم باعتبار أنه (( :السبكي وقال 
ي قبله بقو  ليس فيه حمل الكلام لب غير ظاهره .. أتـت تشـتكي: "فهو بهذا الاعتبار أجدر بأن يمثل  لا ا

  .اكيتين
  .انتهى الغرض منه )).وحاصله يرجع إلى العدول عن الجواب إلى غيره 

ي قبله    : ومن هذا قو : (( -أي تلقى المخاطب بغير ما يترقب  –وقال في ا
ــــــنزأتـــــت تشـــــتكي عنـــــدي مزاولـــــة القـــــرى ــــــد رأت الضــــــيفان ينحــــــون م وق
ــــليفقلـــــت كـــــأ مـــــا ســـــمعت كلامهـــــا ــــراهم وعج ــــدي في ق ــــيف ج ــــم الض ه

  .انتهى بحروفه.)) وفيه نظر، جعله المصنف منه كذا
وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبر مـن : ((وعبارة الإيضاح بعد ما دار بين الحجاج والقبعثرى 

  .انتهى...)) أتت تشتكي : قال مفتخرا 
لأن فيـه سـؤالا  -" إلـختلقي المخاطب : "أعني قو  -هذا أخص من الأول " أو السائل: "قو : ((وقال اكنا 

  .ياسين. وأعم باعتبار أنه ليس فيه حمل الكلام لب خلاف ظاهره
وإلا لم تظهر الأعميـة بـل تكـون . إلخ..أي ليس فيه اشتراط حمل الكلام " إلخ..ليس فيه حمل الكلام: " وقو 

  .انتهى بحروفه.)) مالنسبة حينئذ اكحغاير لاعتبار الحمل المذكور في الأول واعتبار عدمه في هذا فافه
ى الظاهر أن يجاب السائل بغير ما ـأي ومن خلاف مقتض) إلخ... أو السائل بغير ما يتطلب : (وقول اكحلخيص

يطلب بسؤا تنزيلا لسؤا منزلة غيره أي منزلة غير سؤا أي منزلة سؤال آخر غير سؤا فكأنه سأل سؤالا 
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ي أجابه المجيب آخر وإنما يفعل ذلك تنبيها من المجيب للسا ي هو غير سؤا أي السؤال ا ئل أن السؤال ا

إما لعدم أهليته لجواب ما يسـأل عنـه أو لعـدم الفائـدة فيمـا  -أي بحال ذلك السائل  -عنه هو الأو بحا 
ه، أو تنبيها  لب أنه هو الأهم    .يسأل عنه بالنسبة إ

لأن السائل في هذه الحالة  سؤالان أحدهما هو ما سأل عنه ولـم  "الأهم  : "صوابه  "المهم  : "فقول اكحلخيص  
يجب عنه والآخر هو ما لم يسأل عنه وأجابه المجيب عنه وكل من السؤالين للسائل اهتمام به لكن اهتمامـه 
ي سـأل  بالأول أقوى فإذا أجيب عنه بغير ما يتطلب علم أن الأو أن يكون الأهم عنده اكخـا لا الأول ا

  ."الأهم"ـعنه وإنما يستفاد هذا المعنى من اكحعبير ب
سو ء آخر وهو أن الجواب يجب أن يكون مطابقـا للسـؤال وإذا أجيـب السـائل بغـير مـا ((: قال ا بقي 

  .يتطلب لم يكن الجواب مطابقا للسؤال
جيب فيـه جوابـه لب جدلي وتعليمي والأول يجب أن يطابق جوابه واكخا يبني الم: وأجيب بان السؤال ضربان

الأمر اللائق بحال السائل كالطبيب يبني علاجه لب حال المريض دون سؤا فتجوز المخالفة فيه والسؤال عن 
  .انتهى ))..الأهلة واجفقة من هذا القبيل لأنه من المسلمين للنبي صلى االله عليه وسلم

لة سؤال آخر غـيره تنبيهـا لب أن ذلـك السـؤال إجابة السائل بغير ما يطلب تنزيلا لسؤا منز إذًا فمن أمثلة
لوُنكََ {: قو تعالى :الآخر هو الأو بحا

َ
هِلَّةِ  عَنِ  يسَْأ

َ ْ
َجِّ  للِنَّاسِ  مَوَاقيِتُ  هِيَ  قلُْ  الأ فقد سألوا عن سـبب }   وَالحْ

يا رسول االله ما بال الهلال يبدو دقيقا كالخـيط ثـم يزيـد حـ : اختلاف القمر في زيادة اجور ونقصانه فقالوا
  ؟يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص ح يعود كما بدأ ولا يكون لب حالة واحدة

َجِّ  للِنَّاسِ  مَوَاقيِتُ  هِيَ {:  تعالىفهذا بظاهره سؤال عن السبب وقد أجيبوا ببيان الحكمة من ذلك في قو  }  وَالحْ
  . ]189: اكقرة[

فالحكمة من ذلك هي أن الاختلاف يتحقق به نهاية كل شهر فيتميز به كل شهر عما سواه ويجتمـع مـن ذلـك 
ر شهرا هي مجموع العام ويمتاز كل واحد عن الآخر باسمه وخاصته فيتعين به الوقت للحج والصـيام ـاثنا عش

قت الحرث والآجال وغير ذلك كمدة الحمل والحيض واجفاس والعدة، ولم يجـابوا بسـبب ذلـك الاخـتلاف وو
ء  وهو أن القمر جرم أسود مظلم ونوره مستفاد من نور الشمس فإذا سامتَ  القمر الشمس لـم يظهـر فيـه 

ء منها فيبد ا يبـدو من نورها لحيلولة الأرض بينهما فإذا انحرف القمر عن الشمس قابله  و فيه نورهـا و
دقيقا منعطفا كالقوس ثم كلما ازداد اكعد من المسامتة ازدادت المقابلة فـيعظم اجـور، ثـم إذا أخـذ القمـر في 

  .يره كان الانتقاص بمقدار الزيادة ح يسامتها فيضمحل جميعاالقرب من الشمس في سَ 
ي سألوا عنه تنبيها لهـم لب أن الأو بحـالهم السـؤال عـن   فأجيبوا ببيان الحكمة ولم يجابوا ببيان السبب ا

  .الحكمة من ذلك لا عن سبببه لعدم تعلق الغرض به
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ومنه إجابة السائل بغير ما يتطلـب تنبيهـا لب ((: " إلخ... أو سائلا بغير ما قد سأ" :قال السيو ممثلا لقو

لوُنكََ {: كقو تعالى: ه الأو أو الأهم، قالواأن
َ
هِلَّةِ  عَنِ  يسَْأ

َ ْ
َجِّ  للِنَّاسِ  مَوَاقيِتُ  هِيَ  قلُْ  الأ سألوا عن الهـلال }  وَالحْ

  يبدو دقيقا ثم يتزايد ح يستوي ثم ينقص ح يعود كما بدأ فأي فائدة تحت ذلك؟ لمَ 
  .الحلول والآجالفأجيبوا ببيان حكمة ذلك وهي معرفة المواقيت و  
  .لأنهم ليسوا ممن يطلع لب دقائق الهيئة بسهولة: وجازف بعضهم في العبارة ح تعدى إلى أن قال 
وهذه قلة أدب منه وجهل بمقدار الصحابة  ر االله تعالى عنهم وقد كانوا أدق نظرا وأذكى فطنـة مـن ألـوف  

  !!ب لب مثل أوحكمن أضرابه  فظن أنه وأمثا يسهل عليهم إدراك ذلك ويصع
  ! أما شعر من السائل عن ذلك؟ 

  .هو معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة اجبي صلى االله عليه وسلم
وهل ذلك بأدق من دقائق الفقه والفرائض التي اشتهر عنهم بعضها باكحوقيف وبعضها بالاستنباط مما لم يصل  

  .انتهى الغرض منه )).المذكور ولا غيره من أهل هذه الفنون إلى فهم عشر معشارها
  :قال جامعه خفاه االله في دنياه وأخراه

الاختلاف كما يدل لب ذلك الجواب إخراجا للكلام لب سؤالهم سؤالا عن الحكمة من ذلك  هل كانومناقشة 
  مقت الظاهر لأنه الأصل فهو ليس مما نحن فيه وهو ما اختاره صاحب الكشاف ومن وافقه كالراغب؟ 

  لقه كما ذكر السيو ما يدل  عليه؟عن السبب في خَ  سؤالاأم كان 
 تستحق السؤال عنها والجـواب مـن الأسـلوب عن السبب في اختلافه لأن الحكمة منه ظاهرة لا سؤالا أم كان

  الحكيم فهو مما نحن فيه والأخير هو ما اختاره السكاكي؟
مناقشة هذا لا أطيل بها لأن الآية مجرد مثال كحوضيح القاعدة والمثال يكفي فيه صحة الاحتمال، فما دامـت  

يكون الوقت أو بأن يعمر بغيره القاعدة واضحة مسلمة فمناقشة كون بعض الأمثلة من جزئياتها أم لا قد 
مما هو أهم منه فالواجبات أكثر من الأوقات، والواجب هنا هو بيان القواعد اكيانية وبسطها وتحقيقها لا بيان 

  .لأشياء في غير محلهااضع من وأسباب النزول هنا  فبيانأسباب النزول 
راءة مسائل من فـن في غـير محلهـا لا تغـني عـن قفولو أن طلبة العلم وضعوا كل فن في محله لزكا لهم الوقت،  

  .قراءتها في غير محلها تطويلفي فقراءتها في محلها 
لو كانت هذه القاعدة مختلفا فيها والآية شاهد مستدل به لب أحد شقي الخلاف لـكان في مناقشـة ذلـك نعم  

واالله سـبحانه وتعـالى  .عيأحد شقي الخلاف ولكن القاعدة لم يذكروا فيها خلافا حسب اطلا ترجيحِ  فائدةُ 
  .ألب وأعلم

أوالسائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤا منزلة غيره تنبيهـا لب أنـه الأو ((": اكحلخيصممزوجًا بقال في الأطول 
  .انتهى .))أي بحال السائل أو لب أنه الأو بحال المجيب" بحا
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"8خِـــلافَ المُْقْتَضــــى"منْـــكَ وَإنْ يكَُـــنْ  فَلْتَــــدْرِ مَــــا حَــــالُ المُْخَاطَــــبِ اقْتَضَـــــى .10

                                                                                                                         
لوُنكََ {: كقو تعالى: (( "أيضًا ممزوجًا به أيضًا وقال 

َ
هِلَّةِ  عَنِ  يسَْأ

َ ْ
َـجِّ  للِنَّـاسِ  مَوَاقيِـتُ  هِيَ  قلُْ  الأ

ْ
كمـا أن }  وَالح

السؤال عن حكمة تفاوت الأهلة أو بحالهم الجواب ببيان الحكمة أو بحال الرسول صـلى االله عليـه وسـلم 
  انتهى .))لأنه المبعوث كيان أمثا

ما يتطلب تنزيلا لسؤا منزلة سؤال آخر غير سؤا تنبيها  لب تلقي السائل بغير  أعني  -ومن أمثلته أيضًا 
ي نـزل سـؤا منزكحـه أن ذلك السؤال الآخر هو الأهم وإن كان سؤا مُ  هما أيضا إلا أن ذلك السؤال الآخر ا

غْفَقْتُمْ مِنْ خَ {: قو سبحانه وتعالى  -أهم منه 
َ
لوُنكََ مَاذَا فُنْفِقُونَ قلُْ مَا أ

َ
َتَـامَى يسَْأ ْ قْرَبيَِن وَا

َ ْ
ينِْ وَالأ َ ِ يْرٍ فَللِوَْا

بيِلِ  فهذا يدل لب أن المسؤول عنه هـو نفـس المنفـق والسـؤال يحتمـل أن  21: اكقرة[} وَالمَْسَاكيِِن وَابنِْ السَّ
كذا أنفقوا كذا وكذا من : يكون عن مقدار المنفق أو عن جنسه أو عن كليهما فكان المطابق لب هذا أن يقال

وكذا لكن أجيبوا ببيان المصارف تنبيها لب أن الأهم هو السؤال عن المصارف لأن اجفقة إذا أخطأت محلهـا 
  .لم يعتد بها كذا ذكروا

رف إذا أخطأته لم تقبـل لأن في كل ذي كبـد ـواعترض بأنه إذا كان السؤال عن صدقة اكحطوع فليس لها مص
  .رطباء أجر

  . وجه الكمال فيكون نفي الاعتداد بها لب وجه الكمالاللهم  إلا أن يراد مصرفها لب
إذ لا يجزئ أقل من الواجـب  ؛وإن كان السؤال عن صدقة الفرض فجنس المنفق منه ومقدار المنفق أكيد فيها 

ان قد لا تجزئ فيهما  منهما كما لا تجزئ من غير جنس ما وجبت منه مع أن مصارفها لا تخص بما ذكر والوا
  .قة عليهمالوجوب اجف

  .هذا ومحل كون هذه الآية من قبيل تلقي السائل بغير ما يتطلب إذا كان السؤال عن المنفق فقط 
أما إذا كان السؤال عن المنفق وعن المصرف معا كما قيل إن عمرو بن الجموح جاء إلى اجبي صـلى االله عليـه  

أين نضعها فنزلت هذه الآية، فلا تكون هذه ماذا ننفق من أمواجا و: وسلم وهو شيخ كبير  مال عظيم فقال
صراحة وعن اكعـض  –وهو المصرف  –الآية من تلقي السائل بغير ما يتطلب بل من قبيل الجواب عن اكعض 

  .الآخر ضمنا لأن في ذكر الخير إشارة إلى أن كل مال نافع ينفق منه
ه الشـيخ عبـد القـاهر مغالطـة وسـماه واعلم أن تلقي المخاطب بغير ما يترقب والسائل بغير ما يطلـب سـما

  .السكاكي الأسلوب الحكيم أي ذا الحكمة لاشتما عليها أو لأن صاحبه متصف بها فسمى باسم صاحبه
عقو وسيد عبد االله تجد  سو وا  .وباالله تعالى اكحوفيق .مصفى منهمه انظر السعد وا
َ بفتح الضاد أي مقت الظاهر أي ظاهر  8 اعي إلى إيـراد الـكلام الحال فخلاف المقت الحـال هـو الأمـر ا

اعي ثابتا في الواقع أو كان ثبوتـه بـاجظر لمـا عنـد مكيفا بكيفية مَّ  المـتكلم كتنزيـل ا سواء كان ذلك الأمر ا
  .المخاطب غير السائل منزلة السائل
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ـــــــــا .11 ـــــــــبُ اكحَّكْليِمَ ـــــــــا ينُاسِ ـــــــــا  وَرَاعِ مَ َكِيمَـــــــــا"مُتَّبعًِ سْـــــــــلوُبَهُ الحْ
ُ
9"أ

                                                                                                                         
اعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة بفظاهر الحال أما   اعي شرـهو الأمر ا ط أن يكون ذلك الأمر ا

ثابتا في الواقع فثا كان ظاهر الحال أخص مطلقا من الحال ثم إن تلك الكيفية المخصوصة التي يدعو ذلك الأمر 
إلى إيراد الكلام مكيفا بها هي مقت الحال أو مقت ظاهر الحال وكل كيفية اقتضـاها ظـاهر الحـال اقتضـاها 

ـ بالكـالحال وليس كل كيفية اقتضاها  ـ ـسر يقــالحال اقتضاها ظاهر الحال فعموم المقت ت عمـوم المقت
  .بالفتح

ـ الظـاهر لأن معـنى ـفتحصل أن الحال أعم مطلقا من ظاهر الحال وأن م قت الحال أعم مطلقا من مقت
ثابتـا  قت ظاهر الحال أي الحال الظاهر فالحال تحته فردان ظاهر وخفي فالظاهر مـا كانـم: مقت الظاهر

في نفس الأمر والخفي ما كان ثابتا باعتبار ما عند المتكلم وإذا كان تحته فردان كان مطلق الحال أعم من ظاهر 
         .الحال

 .وباالله تعالى اكحوفيق. وربما يتضح لك أكثر من تعريف اكلاغة الآ إن شاء االله تعالى
والسائل بغير ما يطلب سماه الشيخ عبد القاهر مغالطـة وسـماه تلقي المخاطب بغير ما يترقب تقدم آنفًا أن  9

   .السكاكي الأسلوب الحكيم أي ذا الحكمة لاشتما عليها أو لأن صاحبه متصف بها فسمى باسم صاحبه
ه في المفتاح بقو  ن هذا الأسلوب الحكيم لربما صـادف المقـام إو: ((وللأسلوب الحكيم أثر في الكلام أشار إ

لـك نشاط السامع ما سلبه حكم الوُ  فحرك من قور وأبرزه في معرض المسحور، وهل ألان شكيمة الحجـاج 
ء غير أن سحره بهذا الأسلوب   .انتهى الغرض منه)) الخار وسل سخيمته ح آثر أن يحسن لب أن ي

: والقـول في الأذن تمكـن ، : القلـب  يء فيـسكن ، وأيضا جلـس ، والشـ: قورا في بيته وُ  وقرَ : ((ابن مالك 
  .إكمال الإعلام بتثليث الكلام ..)) كذلك

خْمة بالضم  خِيمَة كسَفِينة ، والسُّ غِينة ، والمَوجِْدة في اجفس :  والسَّ   . الحقِْد والضَّ
  .)اللهم اسللُ سَخِيمَة قَلْبِي (: ومنه الحديث 

خِيمة(: و حديث آخر   خائمِ: ، والجمع )نعَوذُ بك من السَّ تهادَوْا تذَْهَبِ الإحَـنُ (: ، ومنه حديث الأحنف السَّ
خائمِ   .)والسَّ

ر ـكـر فسـوبكـل مـا ذُ  ،مالشـمَ : و أيضا. هدالعَ :  ة والانتصار من الظلم، و  أيضافَ الأغَ : ة  كسفينة يمَ كِ الشَّ و
  .إذا كان ذا خرضَِةٍ وجِدّ  ،ذو شكيمةفلان : قولهم

ِ  أي كِيمَة فلان شديد الشَّ : من المجازو  ٌّ  فٌ شديد اجفس أن   .أ
لا ؛ شدة نفسـه: ، أي )فما برحت شكيمته في ذات االله(: امو حديث خئشة تصف أباها ر االله تعالى عنه 

  . ينقاد 
    :رارا، وكانت تؤذي ابنه عَ س الأسدي يخاطب امرأتهأقال عمرو بن ش
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ـــرارا إن يكـــن ذا شـــكيمةوإن عَـــ ك الشـــيمتعافينهـــا منـــه فمـــا أملِ

هي الحديـدة : ة في فم الفرس التي فيها الفأس، وفأس اللجـامضالحديدة المعتروهي وأصله من شكيمة اللجام 
  .القاموس ممزوجًا باكحاج بتصرف. القائمة في الشكيمة

بوه، وهو عَرارُ بن عمرو اسم رجل: وعَرار كسَحاب : ((اكحاج 
َ
سَدي، قال فيه أ

َ
  : بن شَأس الأ

حِبُّ الَجوْنَ ذَا المَنْكِـبِ العَمَـمْ  واضـــحرارا إن يكـــن لَـــيْرَ وإن عَـــ
ُ
ِّ أ

ِ )).فإ
  .انتهى بحروفه

تل بعث الحجاج إلى عبد الملك برأسه مع عرار بن عمرو ن ابن الأشعث لما قُ في كتب الأدب واكحأريخ أ: طريفة
ء سأل عراراً عنه فأخبره  بن شأس فلما ورد به وأوصل كتاب الحجاج جعل عبد الملك يقرأه فكلما شك في 

  :فعجب عبد الملك من بيانه وفصاحته مع سواده فقال متمثلا 
حِبُّ الَجوْنَ رارا إن يكـــن لَـــيْرَ واضـــحوإن عَـــ

ُ
ِّ أ

ِ )).ذَا المَنْكِـبِ العَمَـمْ  فإ
قـال أتعـرف عـراراً يـا أمـير  !؟مـم ضـحكت ويلـك :فقال  ،فضحك عرار من قو ضحكاً لذظ عبد الملك 

ي قيل فيه هذا الشعر ثـم  ،حظ وافق كلمـة :فضحك عبد الملك وقال ،فأنا واالله هو: قال ،لا :قال ؟المؤمنين ا
  .أحسن جائزته وسرحه

  :تنبيه 
المخاطـب، وهـو  يه رأمن تجاهل العارف بزيادة إشارة إلى سـفَ  -أو هو  -وهذا القسم قريب : (( قال السبكي 

  .انتهى بحروفه.)) اكديع قريب من القول بالموجب، وسيأتيان في
إلى القسم الأول من قسمي الأسلوب الحكيم الثين ذكرهمـا الخطيـب وهـو ) وهذا القسم: (والإشارة في قو 
  .بغير ما يترقب  -بفتح الطاء -تلقي المخاطب  

عود الضمير في: وإنما قلنا: ((واختار السبكي في طائه الكسر قائلاً  ه لأنـه لا يصـدق  بكسر الطاء  كلامه إ
  .انتهى بحروفه.)) حقيقة –بالفتح  -عليه قبل تلقيه لما يتوقع أنه مخاطب 

وإن كان قبـل ذلـك متكلمًـا والمـتكلم الآن ، ل المجاوبة في حا" مخاطَبًا: (("-ممزوجًا بالعقود  -قال المرشدي و
عـود : وإنما قلنا: كسر الطاء بصيغة اسم الفاعل؛ قالضبطه السبكي ب وقد ، مخاطَبا إذ ذّاك  بكسرـ الطـاء 

ه الضمير في   .حقيقة –بالفتح  -لأنه لا يصدق عليه قبل تلقيه لما يتوقع أنه مخاطب  ؛كلامه إ
  .انتهى بحروفه.)). ولكل وجه كما علمت، اوضبطه بعض الشراح بهم

ففي علم اكديع عنـد الـكلام ) إلخ...من تجاهل العارف  -أو هو  -وهذا القسم قريب : (ورجوخً لقول السبكي
هو الأسلوب الحكـيم بعينـه  من قسمى القول بالموجب اكخا القسملب كل من المشاكلة والقول بالموجب جعل 

  .من تجاهل العارف -أي القسم اكخا  –بأنه  -أيضًا دون شك عند الكلام لب القول بالموجب -كما جزم 
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هو حمـل  -حسب ترتيب الخطيب لقِسْمَيه أو ضَـرْبَيْه بعبارة أخرى-والقسم اكخا من قسمي القول بالموجب 
يحتملها ذلك اللفظ احتمالا حقيقيـا أو مجازيـا، بـأن  التي ن المعاملفظ وقع في كلام الغير لب خلاف مراده 

لك المعنى ا ، كان الحمـل ل عليه، وإن كان لم يُ حُم  ييكون اللفظ صالحا  رد، فلو كان اللفظ غير صـالح 
  . عليه عبثا لا بديعا

المراد بالمتعلق هنـا مـا يناسـب و، وحْمله لب الخلاف المحتمل إنما يكون بذكر متعلقه أي متعلق ذلك اللفظ
كما يأ بسطه إن شاء االله ، لا المعنى المحمول عليه، سواء كان متعلقا اصطلاحيا كالمفعول والجار والمجرور أوْ 

  .تعالى
 القسـمجعـل  -عند الكلام لب كل من المشاكلة والقـول بالموجـب  -و علم اكديع : -عودًا لب بدء  -أقول 

أيضًا دون شك عند الـكلام لب القـول -هو الأسلوب الحكيم بعينه كما جزم  قول بالموجبال من قسمي اكخا
في الـكلام  -كما اسـتظهر  ، من تجاهل العارف -أي القسم اكخا من قسمي القول بالموجب  –بأنه  -بالموجب 

سم اكخا من قسمي القـول منه أي من الق" إلخ..قالو اقترح "جعْلَ بيتِ  -لب كل من المشاكلة والقول بالموجب 
  .بالموجب

صحبة ذلـك الغـير تحقيقـا، أو تقـديرا،  بلفظ غيره لوقوعه في ءالمشاكلة ذكر ال: ((فقال في شرح المشاكلة 
  :فاكححقيق، كقو

ــــ ــــك طبخَ ــــد ل ــــيئا نج ــــترح ش ــــالوا اق جبـــــــة وقميصـــــــا قلـــــــت اطبخـــــــوا لي هق
 "نجـد لـك طبخـه": قـو بلفـظ الطـبخ، لوقوعـه في ، فذكر الخياطة بلفظ ليس لهـا، بـلخيطوا لي: كأنه قال

، لكن قال بعـض شراح هـذا "أجاد"الظاهر أنها بضم اجون من " نجد:" هنا للمقابلة، وقو" اطبخوا"واستعمال 
  .إنها بالفتح من الوجدان: الكتاب

الطبخ للخياطة، والإطعام أنه ليس من مجاز المقابلة، بل من الاستعارة؛ لمشابهة " اطبخوا" :قو يظهر في يوا 
  .اجفع للكسوة في

وهـو  -إن شـاء االله تعـالى  - ءالقول بالموجب، كمـا سـي من أحد قسمي وأن هذا القسم من الضرب اكخا 
  .علم المعا بعينه الأسلوب الحكيم المذكور في

كلام  في" اطبخـوا" متكلم، وهنام كلا مجاز المقابلة بالاستقراء يكون اللفظ المقابل والمقابل كلاهما في: ثم نقول 
  .كلام آخر في" طبخه" شخص و

  ........وهذا يقت أن هذا من مجاز المقابلة، : -القائل السبكي  – قلت
يَعْلمَُ مَـا {: ومنه قو تعالى )فإن االله لا يمل ح تملوا: (وكذلك أن مجاز المقابلة، ربما يقدم لب مقابله مثل 

عْلمَُ مَا فِي غَفْسِكَ 
َ
ِ وَلاَ أ ات" :  والمـراد  ،}غَفْسِـكَ { فذكر ]116: المائدة[} فِي غَفْ بلفـظ  ولكنهـا ذكـرت" ا
ِ { اجفس؛ كحقدم   . وربما أعيد الكرة لب بقيته عند المشاكلة. انتهى الغرض منه بحذف.)) }يَعْلمَُ مَا فِي غَفْ
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والضمير فيـه يعـود لب الضرـب ) علم المعا وهو بعينه الأسلوب الحكيم المذكور في: (محل الشاهد فيه قوو

  .اكخا لا لب القِسْم
من القول بالموجـب، هـو الأسـلوب الحكـيم  واعلم أن هذا الضرب اكخا: ((وقال بعد ذلك في القول بالموجب 

  .)).علم المعا المذكور في
وقـد جعـل المصـنف القـول بالموجـب : ((فقد قال في شرح القـول بالموجـب : في القول بالموجبودونك قو  

  :ضربين
، وتكـون تلـك الصـفة -" غـير"ولا يحسن دخول الألف والـلام لب  -كلام الغير،  أن تقع صفة في :أحدهما 

  ءكناية عن 
ُ
تعرض كخبـوت ذلـك ، من غير ءكلامك تلك الصفة لغير ذلك ال ثبت  حكم، فتثبت فيأ

، أو انتفائه عنه، نحو قو تعالى ِ {: الحكم  ذَلَّ وَبَِّ
َ ْ
عَـزُّ مِنْهَـا الأ

َ ْ
خُْـرجَِنَّ الأ َ فَقُولوُنَ لئَِنْ رجََعْنَا إلَِى المَْدِينَـةِ 

ِ وَللِْمُؤْمِنيَِن  ِ ةُ وَلرَِسُو   .]8: المنافقون[} العِْزَّ
لة،  فإنهم ذكروا صفة، وهي  لة؛ لأنهما يتضمنانهما وكنّ العزة وا وا باعتبار أن ذكر الأعز والأذل ذكر للعزة وا

لك الءبالصفة عن  حكما، فإنهم أثبتوا  ء؛ لأنهم عنوا بالأعز، فريقهم، وبالأذل فريق المؤمنين، وأثبتوا 
العـزة للمـؤمنين،  وهيتلـك الصـفة،  -تعـالى  -جوا، فأثبت االله رَ جوا، ولفريق المؤمنين أن يُخ رِ لفريقهم أن يُخ 

لة للكفار وأثبت الصفة الأخرى، وهي: أن يقال وينبغي ِ  {: قـو تعـالى المدلول عليها بتقديم الخـبر في ا وَبَِّ
ةُ  ل من غير تعرض كخبـوت ذلـك الحكـم، وهـو صـفة  }العِْزَّ فإنه يدل لب أن لا عزة لغيره، ومن لا عزة  ذ

  .عن الفريق الموصوف بتلك الصفة يالإخراج أو انتفائه عنه، أ
ولا شك أن عدم ذكر الحكم أبلغ؛ لأنـه إذا ثبـت للمـؤمنين أنهـم الأعـز كان الإخبـار بـإخراجهم للكفـار  

  .ن هذه صفته يخرج وهو معنى بديعأن مَ بمستغنى عنه باعتراف الكفار به، واعترافهم 
الأعز يخـرج الأذل، وفريـق : فإنهم قالوا ؛بالحجة السابق، لأنه إلزام المذهب الكلامي وبه يتضح أن هذا نوع من

  .المؤمنين هو الأعز، فيلزم من ذلك أن المؤمنين يخرجون الكفار بقياس اقترا
كلام غير الشخص لب خلاف مراده، مما يحتملـه بـذكر متعلقـه،  من القول بالموجب حمل لفظ وقع في واكخا 

   :الكلام أن يكون موجودا، كقو حمل عليه يالاحتمال ا أن يشترط في وينبغي
ـــــــرارا ـــــــتُ م ـــــــتُ إذ أتي ـــــــتُ ثقل قل

   
ـــــــادي ـــــــلي بالأي ـــــــتَ كاه ـــــــال ثقل ق

 

ـــــول ـــــل تط ـــــال لا ب ـــــت ق ـــــت طول قل
   

ت وأبرمـــــــــتُ قـــــــــال حبـــــــــلَ ودادي
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ولكنه صرفه إلى غير مقصود المتكلم، وحمله لب غير مراده، ولا " أبرمت" و" ثقلت" في بموجب قو: فإنه قال
اكحـأدب  نوع من تجاهل العارف، وفيه لطف باعتبار الرد لب المتكلم لب وجه بلغ الغايـة في -أيضا  -شك أنه 

  .وعدم المواجهة بالرد
  :قو وليس في 

  .....................تـ ـقلـــــت طولـــــت قـــــال لا بـــــل تطولـــــ
  
  

  .لاكحطوُّ ويل غير لا، وأثبت شيئا آخر، فإن اكحطْ : قول بالموجب، فإنه رد عليه بقو
  .علم المعا من القول بالموجب، هو الأسلوب الحكيم المذكور في واعلم أن هذا الضرب اكخا 
  :يظهر أن من القول بالموجب، قو يوا 

ــــ ــــك طبخَ ــــد ل ــــيئا نج ــــترح ش ــــالوا اق جبـــــــة وقميصـــــــا قلـــــــت اطبخـــــــوا لي هق
كما سألوه وحمل اللفظ الواقع مـنهم لب غـير مـرادهم، فـإنهم  وجب قولهم، فأجاب بتعيين المطبوخلأنه قال بم

هو أعم من الطبخ والخياطة، فطلب فردا من أفـراد ذلـك  يأرادوا حقيقة الطبخ، فحمله لب مطلق الصنع ا
  . اجوع، وهو الخياطة وسماها طبخا مجازا، كما سبق

  :وقريب من هذا قول الآخر: الإيضاح قال في
ـــــــــــــــبتهم  ـــــــــــــــوانٍ حس دروخوإخ

   
فكانوهـــــــــــا ولكـــــــــــن لـــــــــــلأخد

 

ــــــــــائبات ــــــــــهاما ص ــــــــــتهم س وخل
 

فكانوهــــــــــا ولكــــــــــن في فــــــــــؤادي
 

ــــــا قلــــــوب ــــــد صــــــفت من ــــــالوا ق وق
 

ــــــن ودادي ــــــن م ــــــدقوا ولك ــــــد ص لق
 

  . والمراد اكيتان الأولان ولك أن تجعل نحوهما ضربا ثاكخا: قال
ما يتميز به هذا عن الضرب السابق، ح يجعل ثاكخا ولم يظهر الفرق بين  لم يظهر لي: -القائل السبكي  – قلت

  .انتهى بحروفه)) .اكيت اكخالث والأولين
ر اكححبـير في تحريـفي : ((قـال ابـن أ الإصـبع ) السـابق المذهب الـكلامي وبه يتضح أن هذا نوع من: (وقو

المتكلم لب المعـنى المقصـود بحجـة عقليـة تقطـع  المذهب الكلامي عبارة عن احتجاج: ((صناعة الشعر واجثر
ي  ين بالبراهين العقلية وهـو ا ي هو عبارة عن إثبات أصول ا المعاند  فيه، لأنه مأخوذ من علم الكلام ا

  .انتهى الغرض منه.)) نسبت تسميته إلى الجاحظ
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ة للمطلوب لب طريقة أهـل علـم إيراد الحج المذهب الكلامي: ((افظ السيو في شرح عقود الجمانوقال الح

" الاحتجـاج اجظـري"ب وسماه ابـن اجقيـ، وأول من اخترعه وسماه بذلك الجاحظ، الكلام في القطع والإفحام
ُ لفََسَدَتاَ{: كقو تعالى وقو تعالى حكاية عن السـيد إبـرهيم صـلى  ]22: الأنبياء[} لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلاَِّ ابَّ

تِ بهَِا مِنَ المَْغْربِِ {: وسلميه االله عل
ْ
مْسِ مِنَ المَْشْرِقِ فَأ ِ باِلشَّ

ْ
َ يأَ   .]258: اكقرة[} فَإنَِّ ابَّ

  :من تميم فقال : ممن أنت؟ قال: شاعر أبا دلف فقالوقصد  
ـــا  ـــن القط ـــدى م ـــؤم أه ـــرق الل ـــيم بط ــــرْق    تم ــــلكت ط ــــو س ــــة[ول ــــلت] الهداي  ض

ـه ضـلال، واستكتمه وأجازه فخجل، نعم بتلك الهداية جئتك: فقال ء إ لٍ ألزمه فيه أن الم .)) فأفحمه بد
  .انتهى الغرض منه

ي وقفت عليه في جم] الهداية: [وقو   ]المكارم: [ع ما وقفت عليه من نسخ اكيت يكذا في الأصل وا
  : وبعد اكيت  

ــــــة ــــــر قمل ــــــاً لب ظه ــــــو أن برغوث  لب صـــــــفي تمـــــــيم لولـــــــت يكــــــرُّ    ول

 لب ذرة معقولـــــــــــــة لاســـــــــــــتقلت   مـــــا تمـــــيم جموعهـــــاولـــــو جمعـــــت يو

ُّ  عمر قال أبو ولم يقل أحد في وصف الجـبن والفـرار : ((العقد الفريد في  أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندل
   :مثل قول الطرماح في بني تميم

 ..........................................................................)).   تمـــيم بطـــرق اللـــؤم أهـــدى مـــن القطـــا 

  .الأبيات انتهى
وهـو ، هذا اجوع أول مـن ذكـره الجـاحظ: (("أنوار الربيع في أنواع اكديع" وقال ابن معصوم  في شرح بديعيته

وهي أن تكـون بعـد تسـليم المقـدمات  ،عبارة عن أن يأ اكليغ بحجة لب ما يدعيه لب طريقـة المتكلمـين
  .مستلزمة للمدعى

لكمال اجتهادهم في  - والمتكفل ببيانها أهل الميزان -وإنما نسبت طريقة الاستدلال إلى المتكلمين : قال بعضهم
ما يضرب بهم المثل في اكحث وإلـزام الخصـوم ح صاروا علَ ، استعمال قواعد الاستدلال في المطالب الكلامية

ل بأنواع   .انتهى الغرض منه)) .ا
ومنه المذهب الكلامي وهو أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه لب طريق أهل الكلام : ((وقال الخطيب في الإيضاح 

ُ لفََسَدَتاَ{ :كقو تعالى َلقَْ { :وقو ]22: الأنبياء[} لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلاَِّ ابَّ  الخْ
ُ
ِي فَبْدَأ َّ عُمَّ يعُِيدُهُ وَهُـوَ وَهُوَ ا

هْوَنُ عَليَْهِ 
َ
أي والإخدة أهون عليه من اكدء والأهون من اكدء أدخـل في الإمـكان مـن اكـدء ] 27: الروم[} أ

حِـبُّ الآْفلِـِيَن { :وقو تعالى ،فالإخدة أدخل في الإمكان من اكدء وهو المطلوب
ُ
فَلَ قَـالَ لاَ أ

َ
ا أ : الأنعـام[} فَلمََّ
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بكُُمْ بـِذُنوُبكُِمْ { :وقو تعالى ،قمر آفل ور ليس بآفل فالقمر ليس برأي ال ]76 : المائـدة[} قلُْ فَلـِمَ فُعَـذِّ
  :تذر إلى اجعمانأي أنتم تعذبون واكنون لا يعذبون فلستم ببنين  ومنه قول اجابغة يع ]18

ــــرك جفســــك ريبــــة ــــت فلــــم أت  مطلـــــــبللمـــــــرء ولـــــــيس وراء االله    حلف

ــــــوا أغــــــش وأكــــــذب   قــــد بلغــــت عــــني خيانــــةلــــئن كنــــت   لمبلغــــــك ال

ــــــرأ ليَ  ــــــت ام ــــــني كن ــــــب ولكن ـــــذهب   جان ـــــتراد وم ـــــه مس ـــــن الأرض في  م

ـــــــــرب   ملــــــوك وإخــــــوان إذا مــــــا مــــــدحتهم ـــــــــوالهم وأق ـــــــــم في أم  أحك

 فلــــم تــــرهم في مــــدحهم لــــك أذنبــــوا   كفعلــــــك في قــــــوم أراك اصــــــطفيتهم

لا يعـد ذنبـا لـك فمدحتهم فكمـا أن مـدح أوحـك  قومٌ  ن إليَّ أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك وأنا أحسَ  :يقول
  .انتهى بتمامه بحروفه)) فكذلك مد لمن أحسن إلي لا يعد ذنبا

  .انتهى بحروفه.)) أي اخترتهم لصنعتك وتفضلك" اصطنعتهم: "في نسخة " اصطفيتهم"قو : ((قال اكنا 
انـتهى  ..))أهـل الـكلام ةحجة للمطلوب لب طريقـ ومنه المذهب الكلامي وهو إيراد: ((وعبارته في اكحلخيص 
  . لب بقيته كرة إن شاء االله تعالىالغرض منه الآن و 

  .يعود للبديع المعنوي) منه: (والضمير في قو
سو لب طريقـة أهـل ": وقو "حجةـ"ـمتعلقة ب "لب"اللام بمعنى  "وهو إيراد حجة للمطلوب": قو: ((قال ا

  ".إيرادـ"ـمتعلق ب "الكلام
هـا لب طريقـة أهـل الـكلام مـن المحسـنات وكونُ  ،واعلم أن إيراد الحجة للمطلوب متعلق بأداء أصل المعـنى 

لك   .قا عبد الحكيم -المعنوية؛ لأن المحاورة لا تتوقف لب كونها لب طريقتهم وإن كان مرجعه 
ل لب طريق أهل الكلاموحاصله أن المحَ   أو اقـترا بأن يؤتى به لب صـورة قيـاس اسـتثنا سن هو كون ا

ل للمطلوب لا لب طريقـة أهـل الـكلام  يكون بعد تسليم مقدماته مستلزما للمطلوب، وأما إيراد حجة ود
عقو يسنا، لكن افليس محَ  أن المراد بكون الحجة لب طريقة أهـل الـكلام صـحة أخـذ  ذكره العلامة ا

ل الاقترا المقدمات من المأ لا وجود تلك الصورة بالفعل، بل صحة وجودها  أو الاستثنا به لب صورة ا
سو.)). انتهى .الجملة كافية كما يؤخذ من الأمثلة من قوة الكلام في   .انتهى تعليق ا

المحسـنات ه لب طريقـة أهـل الـكلام مـن وكونُ  ،تعلق بأداء أصل المعنىيإيراد الحجة : ((وعبارة عبد الحكيم 
  .انتهى بحروفه.)). ذلكإلى المعنوية؛ لأن المحاورة لا تتوقف لب كونه لب طريقتهم وإن كان مرجعه 

  .انتهى بحروفه.)) أي المحاورة بمعنى الاستدلال" وإن كان مرجعه: "قو: ((قال الشربيني 



27 
 

                                                                                                                         
مسـتلزمة  مقدماتهاد تسليم طريقة أهل الكلام أن تكون الحجة بع) لب طريقة أهل الكلام( :وقول الخطيب 

ارجـع  .ولكن لا يشترط هنا الاستلزام العقلي، بل مـا هـو أعـم مـن ذلـكاستلزامًا عقليا أو خديا للمطلوب 
سو   .لليعقو وا

ُ {نحـو : ((متصلا بكلامه المتقد آنفًـا  ثم قال في اكحلخيص ممثلا للمذهب الكلامي لـَوْ كَانَ فيِهِمَـا آلهَِـةٌ إلاَِّ ابَّ
  :وقو} لفََسَدَتاَ

ــــرك جفســــك ريبــــة ــــت فلــــم أت  مطلـــــــبللمـــــــرء ولـــــــيس وراء االله    حلف

   .إلى آخر الأبيات المتقدمة آنفًا...)) 
ُ لفََسَدَتا{: ((قال السعد  الأرض باطـل؛ لأن المـراد واللازم وهو فساد السموات و }نحو لوَْ كانَ فيِهِما آلهَِةٌ إلاَِّ ابَّ

هما عليه فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة وهذه الملازمة من المشهورات الصـادقة  يبه خروجهما عن اجظام ا
انـتهى بحروفـه مـن شرحيـه المطـول .)) البرهانيات الخطابيات دون القطعيات المعتبرة في في ال يكتفى بها

  .والمختصر 
اكحمثيل بالآية رد لب الجاحظ حيث زعم أن المذهب الـكلامي لـيس في القـرآن وكأنـه و : ((وزاد في المطول 

قينية القطعية التي لا تحتمل اجقـيض بوجـه  أراد بذلك ما يكون برهانا وهو القياس المؤلف من المقدمات ا
.)) ت الصـادقةوالآية ليست كذلك لأن تعدد الآلهة ليس قطعي الاستلزام للفساد وإنما هو مـن المشـهورا، ما

  .انتهى بحروفه
سو معلقا عليه  ُ لفََسَدَتا{: قو: ((قال ا السماء والأرض آلهة غير  لو كان في: يأ }لوَْ كانَ فيِهِما آلهَِةٌ إلاَِّ ابَّ

لكن : يذكر شرطيته وحذف منه الاستثنائية والمطلوب لظهورهما أ االله لفسدتا وهذا إشارة لقياس استثنا
لك بقووجود الفس ، وقد أشار الشارح  لوجـود : يواللازم أ :اد باطل بالمشاهدة فبطل الملزوم وهو تعدد الإ

  .آلهة غير االله باطل فكذا الملزوم
  .بفسادهما: يأ "لأن المراد به": قو

  .وهذا اجظام محقق مشاهد: يأ "خروجهما عن اجظام": وقو
  .باطل: يأ "فكذا الملزوم": وقو 

فقد تقرر  ؛ملازمة الفساد كحعدد الآلهة من الأمور المشهورة الصادقة بحسب العرف: يأ "وهذه الملازمة": قو
وقد استمر هـذا اجظـام العجيـب طـويلا ، كان لم تستمر، بل تفسدعرف اجاس أن المملكة إذا كان فيها ملِ  في

  .ولم يحصل فيه فساد، فدل ذلك لب عدم اكحعدد
ـل ـالشـ وبالجملـة فالملازمـة في ،الأمور الخطابية المفيدة للظـن في: يأ "الخطابيات في": قو رط خديـة وا

  .لحصو بالمقدمات المشهورة إقناعي
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الاستلزام  الأدلة المفيدة لليقين؛ لأن تعدد الآلهة ليس قطعي: يأ "البرهانيات دون القطعيات المعتبرة في": قو

  .لهة بأن يتفقواللفساد لجواز عدم الفساد مع تعدد الآ
ل إقناعي  من أن المراد بالفساد اللازم كحعدد الآلهـة : وهذا بناء لب ما قا الشارح  لا برها والحاصل أن ا

  .الخروج عن هذا اجظام المشاهد
ل برهانيّا؛ وذلك لأنـه : يوأما لو أريد به عدم الكون أ  عدم الوجود من أصله كانت الملازمة قطعية وكان ا

لو تعدد الإ لجاز اختلافهما ولو توافقا بالفعل، وجواز الاختلاف يلزمه جواز اكحمانع، وجـواز اكحمـانع يلزمـه 
، وعجز الإ يلزمه عدم وجود السماء والأرض، لكن عدم وجودهما باطل بالمشاهدة، فما استلزمه  عجز الإ

سو بحروفه.)) من تعدد الإ باطل   .انتهى تعليق ا
عقو وعبارة  أي لو كان في السماء والأرض آلهة غير االله تعالى لفسد نظامهما لما تقرر خدة مـن فسـاد : ((ا

ل إقناعيـا  المحكوم فيه عند تعدد الحاكم فعلى هذا تكون الملازمة بين اكحعدد والفساد خدية ويكون ا
جود اكحعدد يستلزم انتفـاء السـموات بمعنى أن و -لحصو بالمقدمات المشهورات، وإن أريد بالفساد عدمهما 

ل برهانيا -والأرض وهو محال للمشاهدة، ووجه الاستلزام لزوم صحة العجز عند اكحمانع    .كان ا
ولب كل حال فقد حذف الاستثنائية والمطلوب لظهورهما أي لكن وجود الفساد لب الاحتمالين محال فوجود 

  .انتهى بحروفه.)) اكحعدد محال
بمعنى الخروج عـن هـذا اجظـام  "الاستلزام للفساد ليس قطعي" :قو: ((الحكيم معلقًا لب المطول وقال عبد 

شرح العقائـد للشـارح رحمـه االله  وتفصـيله في ،الاسـتلزام ريد به عدم اكحكون يكون قطـعيأالمشاهد ولو 
  .انتهى بحروفه.)) تعالى

يجتمعا لب الإيجاد أو يتمانعا أو يوجِد واحدٌ دون الآخر لأنهما إما أن " عدم اكحكون: "قول المح: ((الشربيني
  .والكل ممتنع كما بين في حوا المح لب العقائد

  .يفيد وجودهما وحدوث فسادهما فلا يناسب عدم اكحكون} فسدتا{و} فيهما{نعم اكحعبير بـ
لب حواشـيه هـو لب شرح أي وإن كان الشـارح قـد رده والأو الحوالـة " في شرح العقائـد للشـارح: "وقو

  .انتهى بحروفه.)) العقائد
بياوقال السعد معلقًا لب أبيات  اجابغة  من قصيدة يعتذر فيها إلى اجعمان بن المنذر ملك المتقدمة وهي  ا

من فـارتحلوا منهـا ونزلـوا بالشـام  العرب بسبب تغيظ اجعمان عليه بمدحه آل جفنة وهم قوم أصلهم من ا
 لب مـدح آل جفنـة المحسـنين إليَّ  لا تعـاتبني يأ: ((قال بعد ما قرر الأبيات وبين اجعمان عداوة وكان بينهم

هم فمدحوك فكما أن مدح أوحك لا يعد ذنبا كذلك مد كما لا تعاتب قوما والمنعمين عليّ  لمـن  أحسنت إ
 رده إلى صورة قيـاس اسـتثنايسميه الفقهاء قياسا ويمكن  يا وهذه الحجة لب طريق اكحمثيل أحسن إليّ 



29 
 

                                                                                                                         
انـتهى )) .لآل جفنة ذنبا لكان مدح ذلك القوم لك أيضا ذنبا والـلازم باطـل فكـذا الملـزوم لو كان مد :يأ

  .بحروفه
سو معلقًا عليه الظـاهر أن هـذا اعـتراض لب المصـنف حيـث مثـل بهـذه  "وهذه الحجـة": قو: ((وقال ا
ذكر هو إيراد حجة للمطلوب لب طريقة أهـل الـكلام بـأن يـُ ذهب الكلاميمع أن الم الأبيات للمذهب الكلامي

من أنواع القياس والمذكور  فالمذهب الكلامي ؛مستلزم للمطلوب إذا سلمت مقدماته أو استثنا قياس اقترا
علـة الحكـم وهـو قسـيم  حكمـه لمسـاواته  في وهو إلحاق معلوم بمعلوم في هنا من قبيل اكحمثيل الأصو

لكونه مقتاتا يقال هنا  يلكونه مقتاتا فكذلك الأرز ربو يإن البر ربو: للقياس عند علماء الميزان فكما يقال
الشـاعر لآل جفنـة لا عتـاب فيـه؛  كما أن مدح المخاطب لا عتاب فيه لكونه للإحسان كذلك مدح كذلك

  .لأنه لأجل الإحسان
ّا وهو: يأ "يسميه الفقهاء قياسا يا": قو   .حكمه لجامع بينهما حمل أمر لب أمر في أصو
لما ذكر من الأبيـات أو  "رده"لكنه يمكن رده إلخ وضمير : هذا إشارة للجواب فكأنه قال" ويمكن إلخ ": قو

  .للحجة
ين وهو وجود الإحسان، فـإذا كان أحـد السـببين ب للمدحَ الموجِ  اتحادُ :  لملازمةِ ا بيانُ  "إلخ لو كان مد": قو

  .ن الآخر كذلكذنبا كا
: يأ "فكـذا الملـزوم": وقو ،لكن اللازم وهو كون مدح القوم لك ذنبا باطل باتفاقك: يأ "اللازم باطل": قو

نب عني وهو كون مد لآل جفنـة  بمد لآل جفنة ذنبا، وإذا بطل هذا الملزوم ثبت المطلوب وهو انتفاء ا
  .العتب، إذ لا عتب إلا عن ذنب ولزم منه نفي

دح بسـبب لآل جفنة مدح بسبب الإحسان وكل مـ مد :فيقرر هكذا ويمكن رده إلى صورة قياس اقترا 
ـل الكـبرى  ،لآل جفنة لا عتب فيه مد: الإحسان لا عتب فيه ينتج ل الصغرى الوقوع والمشـاهدة ود د

سو بحروفه)) .مادحيه تسليم المخاطب ذلك في   .انتهى تعليق ا
عقو أي لم تعدهم مذنبين في مـدحهم إيـاك، وقـد أنـتج هـذا  "لم ترهم في مدحهم لك أذنبواف: ((" وعبارة ا

ِ  الكلام أ لا عتاب عليّ  ِ في مدحهم من ق  بلـك لمـن مـدحك ضرورة أن سـبب نـفيبلك، كما لا عتـاب مـن ق
لب مـدح آل لا تعـاتبني : العتاب موجود كما وجد فيمن لم تعاتبهم، وهو كون المدح للإحسان، فكأنـه يقـول

هم فمدحوك، وهذه الحجة إن قصد الشاعر أن  المنعمين عليّ  جفنة المحسنين إليّ  كما لا تعاتب قوما أحسنت إ
ي هو أن يحمل معلـوم لب  تؤخذ لب هذا الوجه كانت لب طريق اكحمثيل وهو المسمى عند الفقهاء بالقياس ا

أنه حمل مدحه آل جفنة لب مدح القوم للمخاطـب  :ا بينامعلوم لمساواته إياه في علة الحكم وتقريره هنا، كم
في حكم هو نفي العتاب لمساواة الأول للثا في علة الحكم وهي كون المـدح للإحسـان، فـإن أراد المصـنف 
بالمذهب الكلامي مطلق الاستدلال المتقرر عند أهل اجظر في الجملة كان المثال مطابقا للمراد لب هذا الوجـه، 
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به الاستدلال بتركيب المقدمات لب طريق الاقترا والاستثنا لم يكن المثال بتقريـره بهـذا الوجـه  وإن أراد

، فيقرر هكذا ، ويمكن رده إلى الاستثنا  :مطابقا لما ذكر، وإنما يطابقه برده إلى صورة الاستثنا أو الاقترا
ب للمـدحين وهـو وبيان الملازمـة اتحـاد الموجِـلو كان مد لآل جفنية ذنبا كان مدح أوحك القوم لك ذنبا، 

وجود الإحسان، فإذا كان أحد السببين ذنبا كان الآخر كذلك لكن كون مدح القـوم لـك ذنبـا وهـو الـلازم 
نب عني بالمدح ولـزم منـه  باطل باتفاقك فالمقدم وهو كون مد لهم ذنبا مثله فثبت المطلوب وهو انتفاء ا

  .ن ذنبنفي العتب إذ لا عتب إلا ع
مد مدح بسبب الإحسان وكل مدح بسبب الإحسان فلا عتب فيه : ويمكن رده إلى الاقترا فيقرر هكذا 

ل الكبرى تسليم المخاطب ذلـك في مادحيـه ؛ينتج مد لا عتب فيه ل الصغرى الوقوع والمشاهدة ود  .ود
ه من الاستدلال أن قو  ي أنـه قـدم ـيقتض "في مدحهم لك أذنبوا فلم ترهم اصطنعتهم: "وورد لب ما أشير إ

يقت تقدم المـدح لب الإحسـان ولا يلـزم مـن  "إذا ما مدحتهم أحكم في أموالهم": وقو ،الإحسان لمادحيه
توصل به إلى الإحسان لا ذنب فيـه  هتسليم إيجاب الإحسان للمدح وكونه لا ذنب في تسليم أن المدح المبتدأ 

  .أن يعاتب لب الابتداء بالمدح ولا يعاتب لب كونه مكافأة فلم يتم الاستدلال إذ يصح
ه في اكحقريرويجاب بأن ا هم بسبب المـدح : لمراد كما أشرنا إ أنك اصطنعتهم بسبب مدحهم إياك وأحسنت إ

  . إذ لو رأيت المدح ذنبا لما كافأت عليه
كون الإنسان لا يعاتب مادحه الطالب لإحسـانه لا يسـتلزم أن لا يعاتـب مـادح غـيره لطلـب  ورد أيضا أن

  . إحسان ذلك الغير
رهم أحد مذنبين وأنت من جملة من لم يرهم مذنبين وعبر عـن هـذا العمـوم بالخطـاب ويجاب بأن المراد لم يَ 

  .ك مصليا أنت وغيرُ والمراد العموم كما يقال لا ترى فلانا إلا مصليا أي لا يراه أحد إلا
لك؛ لأنه مما تشحذ به القرائح المكدودة وتنفتح به اكصائر   والخطب في مثل هذه الأبحاث سهل وقد تعرضنا 

  .واالله الموفق بمنه وكرمه .انتهى بحروفه)) .المسدودة واالله الموفق بمنه وكرمه
لضرب السابق، ح يجعـل ثاكخـا ولـم يظهـر ما يتميز به هذا عن ا لم يظهر لي: (ورجوخ لقول السبكي المتقدم 

عقو ) .الفرق بين اكيت اكخالث والأولين فاكيت الأخير منه مـن هـذا ...." وإخوانٍ " :وأما قو: ((فقد قال ا
واكيتـان قبلـه ليسـا مـن هـذا  ،لب صفوها من وداده بذكر المتعلق "صفت منا قلوب" :المعنى؛ لأنه حمل قولهم

المعنى، ولكن ما فيهما قريب منه، إذ ليس فيهما حمل صفة ذكرت في كلام الغير لب معنى آخـر وإنمـا فيهمـا 
ذكر صفة ظنت لب وجه، فإذا هي لب خلافه فيشبهان هذا المعنى بما فيهما من كون المعـنى فيهمـا في الجملـة 

  .انتهى بحروفه)) .لب الخلاف
سو مع زيادة بيان  ونحوه    .كما سيأ إن شاء االله تعالىفي ا

  :قال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه وأخراه 
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  ....)القول بالموجب،  من أحد قسمي وأن هذا القسم من الضرب اكخا : (وقول السبكي المتقدمُ 

ي يقع فيه الشـيء في صـحبة مـا ذكـر هـو لا يمكن أن يَ  قصد به قسم المشاكلة من حيث هو ولا قسِْمُها ا
ُ {بلفظه تحقيقًا؛ إذ لا يصدق حد القول بالموجب لب نحو  وَمَكَـرُوا {، ]54: آل عمـران[} وَمَكَـرُوا وَمَكَـرَ ابَّ

عْلمَُ مَا فِي غَفْسِكَ يَعْلمَُ مَا فِي غَفْ {،  ]50: اجمل[} مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا 
َ
  ]116: المائدة[} ِ وَلاَ أ

يظهـر أن مـن  يوا: (اكيت فالأنسب عبارته في القول بالموجب حيث قال .." قالوا اقترح"وإن صدق لب نحو 
  :القول بالموجب، قو

ــــ ــــك طبخَ ــــد ل ــــيئا نج ــــترح ش ــــالوا اق   .................................................................. هق
.." قـالوا اقـترح"من وجه لاشتراكهما في نحو  اوخصوصً  اأن  بينهما عمومً  -ره لب ما استظهَ -واكححقيق  عندي 

  :ب اكخا من القول بالموجب بنحوواختصاص الضر، اكيت حيث يكون اللفظان كلاهما من متكلم
شـــــــاحبا هتـــــــوا لمـــــــا رأويىَ د بُ لقـــــــ

   
فقــــــالوا بــــــه عــــــين فقلــــــت وخرض

 

واختصاص المشاكلة بنحو الآيات المتقدمة حيث يكون الكلام يخرج من مشكاة واحدة إذ لا يتصـور حينئـذٍ 
ي هـوحد الضرب اكخا كلام غـير الشـخص لب خـلاف  حمـل لفـظ وقـع في:  " من ضر القول بالموجـب ا

  ..."مراده
  . واالله سبحانه وتعالى ألب وأعلم

ه أنيب   .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإ
يع غريـب المعـنى؛ لطيـف المبـنى؛ راجـح الـوزن في دهذا نوع من اك.... القول بالموجب : ((وقال ابن معصوم  

ان؛ حـ زعـم فرسا رهـوالأسلوب الحكيم رضيعا كان، ومعيار اكلاغة، مفرغ الحسن في قالب الصياغة، هو 
  .خر، وليس كذلك، بل بينهما فرق كما سنبينه فيما بعد، مع مشيئة االله تعالىبعضهم أن أحدهما عين الآ

أن يخاطـب المـتكلم مخاطبـا عـن نه عبـارة إ: فقال ابن أ الأصبع ؛ولهم في تعريف هذا اجوع عبارات مختلفة
عليها من لفظها مـا يوجـب عكـس معـنى المـتكلم،  ب إلى كلمة من كلام المتكلم فيبنيبكلام ، فيعمد المخاطَ 

  . وذلك عين القول بالموجب، لأن حقيقته، رد الخصم كلام خصمه من فحوى كلامه
 نتقول بالصـفة الموجبـة للحكـم، ولكـ وهو أن تخصص الصفة بعد أن كان ظاهرها العموم، أ: وقال بعضهم

  .انتهى. ها المتكلمتثبتها لغير من أثبتَ 
ل مع بقـاء وهو قريب من القول بالموجب المذكور في الأصول والجدل، وهو تسليم ا: فراحقال في عروس الأ

  .انتهى. النزاع
ء  -وقسمه الخطيب في اكحلخيص؛ والإيضاح؛ إلى ضربين؛ أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير؛ كنايـة عـن 
تعـرض كخبـوت ذلـك الحكـم  من غـير ، يءـأثبت  الحكم؛ فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الش
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ِ {: تعــالى  وانتفائــه عنــه، كقــو ِ ةُ وَلرَِسُــو ِ العِْــزَّ ذَلَّ وَبَِّ

َ ْ
عَــزُّ مِنْهَــا الأ

َ ْ
خُْــرجَِنَّ الأ َ لَــئِنْ رجََعْنَــا إلَِى المَْدِينَــةِ 

وأثبتوا للأعز الإخراج،  ذل عن فريق المؤمنين،نهم كنوا بالأعز عن فريقهم، وبالأإف ]8: المنافقون[} وَللِْمُؤْمِنيِنَ 
فأثبت االله سبحانه وتعالى في الرد عليهم صفة العزة الله ولرسو وللمؤمنين؛ من غير تعرض كخبوت الإخـراج 

  .للموصوفين بصفة العزة؛ ولا جفيه عنهم
  :كقو حمل كلام وقع في كلام الغير لب خلاف مراده؛ مما يتحمله بذكر متعلقه -واكخا

 قـــــــال ثقلـــــــت كاهـــــــلي بالأيـــــــادي   يـــــــت مـــــــراراثقلـــــــت إذ أت قلـــــــت

ـــــ   ـقلـــــت طولـــــت قـــــال لا بـــــل تطولـــــ ـــــل وداديـ ـــــت حب ـــــت قل  .ت وأبرم

  ).طولت: (دون قو) أبرمت(و ) ثقلت: (والاستشهاد بقو
  :جاومنه قول القا الأرَّ 

ـــــني إذ ـــــنا لذلطت ـــــمي الض ـــــت جس ــــا   كس ــــم العظام ــــن اللح ــــرت م ــــوة أع  كس

ــــقاما   الهـــــوىثـــــم قالـــــت أنـــــت عنـــــدي في  ــــن س ــــدقت لك ــــني ص ــــل عي  .مث

  .انتهى كلام الخطيب في الإيضاح
: ولم أر من أورد لهذا الضرب مثالا من القرآن وقد ظفرت بآيـة منـه، وهي قـو تعـالى: قال الحافظ السيو

ذُنُ خَيْرٍ لكَُمْ {
ُ
ذُنٌ قلُْ أ

ُ
ِينَ يؤُْذُونَ اجَّبِيَّ وَيَقُولوُنَ هُوَ أ َّ   .انتهى.  61: اكحوبة[ }وَمِنْهُمُ ا

كأنه قيل نعم، هو أذن ولكن نعم الأذن، أي هو أذن : وسبقه إلى ذلك الطيبي في اكحبيان، فقال بعد تلاوة الآية
، وإن كان قصدوا بـه ك ما قلتم، إلا أنه أذن خير لا أذن سوء؛ فسلم لهم قولهم فيهم؛ إلا أنه فسره بما هو مدح 

ء أبلغ في الرد ا إلى إجابتهم في الإبطال، وهـو رًّ من هذا الأسلوب، لأن فيه إطماخ في الموافقة، وكَ  المذمة، ولا 
  .كلامه انتهى. كالقول في بالموجب في الأصول

ي يصدق كل ما سمع، ويقبل قول كل أحد، سمي بالجارحة التي هي آلة السماع، كأن جملتـه : والأذن الرجل ا
  .أذن سامعة

ي نظمـه أربـاب اكـديعيات وتـداو  : -القائل ابن معصوم  – قلت وهذا الضرب اكخا من هذا اجوع، هو ا
حصـل الفـرق ) لكن( ةأهل الأدب؛ وحذاق اكديع أخلوا هذا اجوع من لفظ وخصوا بها نـوع الاسـتدراك، 

  .بينهما
رر، قال نزل خا بن روي أنه لما : ومن عجيب هذا اجوع؛ ما حكاه الشريف المرت علم الهدى في الغرر وا

د لب الحيرة، وتح هم أن صالو م، وذوي أنسـابكم، فبعثـوا كبعثوا إلي رجلا من عقلائان منه أهلها، أرسل إ
د، فقال ه عبد المسيح بن بقيلة، فأقبل يم ح دنا من خا بن الو قـد : أنعم صباحا أيها الملـك، قـال: إ

، : أثرك أيها الشيخ؟ قال أغنانا االله عن تحيتك هذه، فمن أين أق : فمن أين خرجـت؟ قـال: قال من ظهر أ
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، قال: ففيم أنت؟ قال: لب الأرض، قال: فعلام أنت؟ قال: قالمن بطن أمي،  : لا عقلـت، قـال ؟أتعقـل: في ثيا

وم قط، إ أسأ عـن ال: ابن رجل واحد، قال خا: ابن كم أنت؟ قال: ي واالله وأقيد، قالإ ـء ما رأيت كا
  .ك إلا عما سألت فسل عما بدا لكأتما أنب: نحو في غيره، قاليو

د قال أ: وتمامه هذا موضع الشاهد من الخبر،  عـرب اسـتنبطنا، : يط؟ قـالبِ رب أنتم أم نَ عأ: ن خا بن الو
ه نحـذر بنيناهـا لسـفي: فما هذه الحصون؟ قـال: بل سلم، قال: فحرب أنتم أم سلم؟ قال: يط استعربنا، قالبِ ونَ 

ء الحليم ينهاه، قال أدركـت : فما أدركـت؟ قـال: خمسون وثلثمائة سنة، قال: كم أ لك؟ قال: منه، ح ي
نا في هذا الجرف، ورأيت المر سفن اكحر ترفأ ها لب رأسها، ولا تزود إلا رغيفـا لتضع مكت ةة من أهل الحيرأإ

وم خرابا، و: لشام، ثم قالواحدا ح تأ ا   .ذلك دأب االله في العباد واكلادأصبحت ا
إن : وما تصنع به؟ قال: هذا السم، قال: ما هذا في كفك؟ قال: ومعه سم ساعة يقلبه في كفه، قال  خا: قال 

هـم ذلا،  كان عندك ما يوافق قومي وأهل بتي حمدت االله وقبلته، وإن كانت الأخرى، لم أكن أول من سـاق إ
بسـم االله وبـاالله رب : هاته، فأخذه وقـال: اأشربه وأستريح من الحياة، فإن ما بقي من عمري اليسير، قال خ

ء، ثم أكله، فتجللته غشية، ثم ضرب بذقنه في صـدره طـويلا، ثـم  ي لا يضر مع اسمه  الأرض والسماء ا
  . عرق وأفاق كأنما نشط من عقال

هم جئتكم من عند شيطان أكل سم ساعة فلم يضره، صانعوا القوم، وأخرجو: فرجع ابن بقيلة إلى قومه فقال
  .انتهى. فصالحوهم لب مائة ألف درهم. عنكم، فإن هذا أمر مصنوع لهم

لـم أرد : قـال من واحد إلى ألف ألف وأكـثر، : كم تعد؟ قال: ونحو ذلك ما حكي أن رجلا قال لهشام القرطبي
م لم أرد هذا ك: اثنين وثلاثين، ستة عشر من ألب، وستة عشر من أسفل، قال: هذا، كم تعد من السن؟ قال

ء ؛ السنون كلها اللهواالله ليس لي : قاللك من السنين؟  أبن لي : عظم، قال: قاليا هذا ما سنك؟ : قال. منها 
ء قتلني، قال: كم أ عليك؟ قال: ابن اثنين رجل وامرأة، قال: قال: ابن كم أنت؟ قال فكيف : لو أ علي 

  .كم م من عمرك: تقول: أقول؟ قال
وقد جعـل في رجليـه فتعرض  أبو العبر؛  الجعفريأن المتوكل كان مشرفا من قصره : ومن هذا اجمط، ما حكي

بهـذا المثلـة، فلمـا مثـل  عليَّ : وقميصه سراويل، فقال المتوكلقلنسوتين ولب رأسه خفا وجعل سراويله قميصًا 
رجلـك الأدهـم، ونافيـك  إ واضع في: لا، بل عنفقة يا أمير المؤمنين، قال: بين يديه، قال  أنت شارب؟ قال

لا، بل ماء بصل يا : ؟ قالاقتلك مأثومً  فيأترا : اجعل في رجلي الأشهب، وانفني إلى راجل؛ قال: إلى فارس، قال
  .أمير المؤمنين، فضحك منه ووصله

، واسمه محمد، من و عبد الصمد بن علي بن عبد االله بن عباس، كان شاعر ا ولأ العبر هذا ترجمة في الألذ
  ....)).متوسطا، يميل إلى الهزل والحماقة، وكان يتبا ويتحامق عمدا، فنفق لب اجاس، وحصل مالاً عظيماً 
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هذا اجوع أعني القول بالموجب يشـترك هـو والأسـلوب الحكـيم في كـون كل منهمـا مـن : تنبيه: ((إلى أن قال

فـإن القـول بالموجـب لذيتـه رد كلام المـتكلم إخراج الكلام لا لب مقت الظاهر، ويفترقان باعتبـار الغايـة، 
وعكس معناه، والأسلوب الحكيم هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب، بحمل كلامه لب خلاف مـراده تنبيهـا لب 

)) .أنه الأو بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤا منزلة غيره تنبيها لب أنه الأو بحا أو المهم 
وإذا أنت تأملت مواقع هذا اجوع أعـني الأسـلوب الحكـيم ظهـر لـك : ((ما ذكر أمثلة كل منهما  ثم قال بعد

 .من جعلهما واحدا كابن حجة، فـاعلم ذلـك إكمال الفرق بينه وبين القول بالموجب أتم ظهور، وجزمت بخط
  .انتهى)) واالله أعلم
ٌّ . لعراقَين، والجمـع أنبْـاطٌ قومٌ ينَزلون باكطائح بين ا: واجبََط واجبَيطُ : ((الصحاح  ِ يقـال رجـلٌ غَبَطـيٌّ ونبَـا

ٍّ ويَمانٍ  ٌّ أيضاً بضم اجون :وحكى يعقوب. ونبَاطٍ، مثل فَمَنِيٍّ ويَما ِ وبَ . وقد اسْـتنَْبَطَ الرجـلُ . نبُا و كلام كيّـُ
يَّةِ    .انتهى بحروفه)). "ا أهلُ عمانَ عربٌ اسْتنَْبَطوا، وأهلُ اكحرين نبَيطٌ استعربو: " ابن القِرِّ

  :قال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه وأخراه
عند اكيانيين فكتبتُ فيه ما شاء االله أن أكتب ولا بأس بإيراده تعريفًا وافيًا للقول بالموجب كنت سئلتُ وقد 

  :هنا بتمامه تتميما للفائدة فدونكه وعليكه علك لا تجده مجتمعًا  
الحمد الله رب العالمين، اللهم صلِّ لب محمد ولب آل محمد كما صليت لب آل إبراهيم، ، بسم االله الرحمن الرحيم

إنك حميد مجيد، اللهم بارك لب محمد ولب آل محمد كما باركت لب آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، السلام عليك 
  .       أيها اجبي ورحمة االله وبركاته

ه أنيب  وما توفيقي إلا باالله عليه  -الجواب   ي هـو  -عنـد اكيـانيين  أن القـول بالموجـب :  -توكلت وإ وا
ف ويسـمى نوع  -المسؤول عنه  ا أفرده الصلاح الصفدي باكحـأ من أنواع اكديع المعنوي وهو نوع لطيف جدًّ

  . الأسلوب الحكيم  -كما في شرح السيو لعقود الجمان  –أيضًا 
  :   وأخراه  قال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه

واعلـم أن هـذا : ((وإنما وقفت  في عروس الأفراح لب ما نصه لم أر تسميته الأسلوب الحكيم  لغير السيو 
  . انتهى بحروفه)) الضرب اكخا من القول بالموجب، هو الأسلوب الحكيم المذكور في علم المعا

وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب والسائل بغير ما أي )) هو الأسلوب الحكيم المذكور في علم المعا: ((وقو 
فقد سماه الشيخ عبد القاهر مغالطة وسماه السكاكي الأسلوب الحكيم أي ذا الحكمة لاشـتما عليهـا ، يطلب

  .أو لأن صاحبه متصف بها فسمي باسم صاحبه
فـذكر الحجـاج فقـال  -ضروهو العنب الأخ –كما يحكى أن جماعة من الأدباء كانوا في بستان في زمن الحصرم 

أأنـت : اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه فأخبر الحجاج فأحضر القبعـثرى ، فقـال : القبعثرى 
ي قلت ذلك قال ردْك، فقـال  الحجـاج: ا

ُ
 –لأحملنـك لب الأدهـم : نعم ولكن أردت العنب الحصرم ولم أ



35 
 

                                                                                                                         
 الأدهم والأشهب فـأبرز وعيـد الحجـاج في معـرض الوعـد مثل الأمير يحمل لب: قال القبعثرى  –يعني القيد 

كون قرينة معيِّنة لأحد معنيي  ه الاشهب  وتلقاه بغير ما ينتظر بأن حمل الأدهم في كلامه لب الفرس وضم إ
المشترك تنبيها للحجاج لب أن الأو  أن يقصد الأدهم بمعنى الفـرس أي مـن كان مثـل الأمـير في الغلبـة 

اء أي يعطى –والمال فجدير بأن يصُفد واكحكرم  إنـه : د بفتحها أي يقيد، فقال  الحجـاجلا أن يصَفِ  -بضم ا
لأن يكون حديدا خير مـن أن يكـون : لحديد، فحمل القبعثرى أيضا الحديد لب غير ما أراد الحجاج فقال

ه لما سحره بأسلوبه   . بليدا، فخلى سبيله وأحسن إ
يـن خرجـوا لب سـيدنا علي ر االله والقبعثرى كان من رؤساء  العرب وفصحائهم وكان من جملة الخـوارج ا

  .تعالى عنه
إنما أردت العنب الحصرم أي والمراد بتسويد وجههه استواؤه، وبقطع عنقه قطفه وبدمه الخمر المتخـذ : وقو 

  .منه
ه السيو بقو    : وقد أشار إ

ـــــاـومـــــن خـــــلاف المقتضـــــ ــــــــا    ى أن جاوب ــــــــامخاطب ــــــــا ترقب ــــــــير م  بغ

ـــــــــده ـــــــــلاف قص ـــــــــه لب خ ــــــــه مــــــــن ضــــــــده   بحمل ــــــــه أو ب  لأن

ـــــا قـــــد ســـــأ ـــــائلاً  بغـــــير م ـــــــــــــــم    أو س ـــــــــــــــه الأو أو المه  لأن

يعني الضرـب اكخـا مـن ضر القـول ( -واكخا : (( ووقفت أيضا في الأطول لب  ما نصه ممزوجًا باكحلخيص 
مما : "احتمالاً حقيقيا أو مجازيا فقو  "لب خلاف مراده مما يحتملهحمل لفظ وقع في كلام الغير ":  –) بالموجب 

أي ما يتعلق به سـواء كان  "بذكر متعلقه"للتعميم فلا يكون خريا عن الفائدة كما يتبادر إلى الوهم " يحتمله 
لأحملنـك لب  :جارًّا ومجرورًا كما يتبادر إلى الوهم أو غيره ليشمل مثل قول القبعثرى في خطاب الحجاج معه 

ي هـو ، مثل الأمير يحمل لب الأدهم والأشهب: الأدهم  فإنه حمـل الأدهـم في كلام الحجـاج لب غـير القيـد ا
  .مراده من الفرس الأدهم بالعطف عليه شيئًا يوجب كونه الفرس

ون داخلاً إذا عرفت هذا فلا خفاء في أن هذا القسم من القول بالموجب من تلقي المخاطب بغير ما يترقب فيك
  .انتهى من لأطول بحروفه.)) في اكلاغة لا تابعًا لها فتأمل

  :   قال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه وأخراه 
لا شك أن في  القول الموجب بضربيه الأولِ واكخا تلقيًا للمخاطب بغير ما يترقب لا يختص ذلك بضربه اكخا 

الحكيم كما ذكر السيو بـل لا مـانع مـن جعلـه بضرـبيه مـن  الأسلوبَ  –بضربيه  –فلا غرابة في تسميته 
  .الأسلوب الحكيم

  .واالله سبحانه وتعالى ألب وأعلم
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ين أ بكر بن علي بن عبد االله الحموي المعروف بـثم وقفت لب شرح بديعية  في " ــابن حجـة"الشيخ تقي ا
يو قد تبعه في ذلك فقد جعلهما ابـن حجـة فإذا بالس" خزانة الأدب ولذية الأرب"شرح بديعيته المعروف بـ 

أهُ ابن معصوم في ذلك كما أسلفتُ نقْلهَ فقال ابن حجة ما نصه  ذكر القـول بالموجـب أو : ((شيئًا واحدًا وخطَّ
  :أسلوب الحكيم 

ـــــدهم   قـــــو  موجـــــب إذ قـــــال أشـــــفقهم ـــــوم فق ـــــاري ي ـــــت بن ـــــل قل  تس

فيه عبارات مختلفة منهم من قال هو أن يخصص الصفة بعـد القول بالموجب ويقال  أسلوب الحكيم وللناس 
   .أن كان ظاهرها العموم أو يقول بالصفة الموجبة للحكم ولكن يثبتها لغير من أثبتها المتكلم

وقال ابن أ الأصبع هو أن يخاطب المتكلم مخاطبا بكلام فيعمد المخاطب إلى كلمة مفـردة مـن كلام المـتكلم  
ما يوجب عكس معنى المتكلم وذلك عين القول بالموجب لأن حقيقتـه رد الخصـم كلام  فيبني عليها من لفظه

   .خصمه من فحوى لفظه
   :قال صاحب اكحلخيص في تلخيصه وإيضاحه القول بالموجب ضربان 
ء أثبت  حكم فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلـك   أحدهما أن تقع صفة من كلام الغير كناية عن 

ء من غير خـرجن (  :تعرض كخبوت ذلك الحكم وانتفائه كقو تعالى ال يقولـون لـئن رجعنـا إلى المدينـة 
فإنهم كنوا بالأعز عن فريقهم وبالأذل عن فريـق المـؤمنين ) الأعز منها الأذل والله العزة ولرسو وللمؤمنين 

 وللمـؤمنين مـن غـير تعـرض وأثبتوا للأعز الإخراج فأثبت االله تعالى في الرد عليهم صفة العـزة الله ولرسـو
  كخبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا جفيه عنهم 

  انتهى كلام صاحب اكحلخيص  
القيد فرأى القبعـثري أن الأدهـم  ومنه قول القبعثري للحجاج لما توعده فقال لأحملنك لب الأدهم والمراد به 

مير يحمـل لب الأدهـم والأشـهب فصرـف الوعيـد يصلح للقيد والفرس فحمل كلامه إلى الفرس وقال مثل الأ
بالهوان إلى الوعد بالإحسان و هذا ما لا يخفى لب المتأدب من حسن اكحلطف وشدة اكاعث لب فعل الخير إذ 

ة أن يقال  مثلك من يفعل الخير فيقول لا بل أفعل الشر    .لا يليق بمن  همة خ
أن القول بالموجب هو حمل لفظ وقع في كلام الغير لب خلاف مراده  والقسم اكخا من كلام صاحب اكحلخيص 

ي تداو اجاس ونظمه أصحاب اكديعيات كقول ابن حجاج    :مما يحتمله بذكر متعلقه وهذا القسم ا
ـــــــال ـــــــرارا ق ـــــــت م ـــــــت إذ أتي  ثقلــــــت كاهــــــلي بالأيــــــادي قلــــــت   ثقل

ـــــت طـــــولاطولـــــت  قـــــال ـــــال    قلـــــت أو ـــــل وداديق ـــــت حب ـــــت قل  .))أبرم

انتهى الغرض منه ولم أقتصر منه لب محل الحاجة لما فيه من فائدة لا غنى بك عنها وسيا تمامه إن شاء االله 
  .تعالى
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وإذا أنـت : ((  -بعد ما ذكر أمثلة كل من القول بالموجب والأسلوب الحكـيم تعقيبًا عليه  -وقال ابن معصوم 

ظهر لك كمال الفرق بينه وبين القـول بالموجـب أتـم ظهـور، تأملت مواقع هذا اجوع أعني الأسلوب الحكيم 
  .انتهى)) واالله أعلم .من جعلهما واحدا كابن حجة، فاعلم ذلك إوجزمت بخط

والموجِب بكسر الجـيم اسـم فاعـل ؛ لأن المـراد بـه ، ورجوخً كحعريف القول بالموجب فالمراد بالقول الاعتراف
ي أوجبته الصفة الصفة الموجبة للحكم ، وبفتح الجيم اسم   .مفعول إن أريد به القول بالحكم ا

اعتراف المتكلم بالصـفة الموجبـة للحكـم في كلام المخاطـب ، مـع كونـه نافيـا : فالمراد بالقول الاعتراف أي  
  .لمقصوده من إثباتها لغير من أثبتها  المخاطب ، أو مع حمل كلامه لب خلاف مقصوده

  :القول بالموجب ضربان: أقول ف" القول"والآن أبدأ في بيان 
  :أحدهما 
ثبْتَِ  حكم تقتضيه فيه تلـك الصـفة وتناسـبه   -أي عبارة  –أن تقع صفةٌ في كلام الغير كنايةً  

ُ
ء أ عن 

ي جعلها غيرك دالا عليه للإيماء إلى أن ذلك الحكـم  ء ا فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك ال
ولكن لا يفيدك أيها المخاطب ؛ لأن الصفة المستلزمة  إنما هي لغير من عبرت مسلم لزومه كحلك الصفة ، 

  .بها عنه ، فقد قيل بموجب تلك الصفة وهو استلزامها للحكم ، لكن هو لغير من عُبر بها عنه 
ويشترط في كونه قولا بالموجب أن تثبت الصفة لغير المقصود أولا من غير تعرض  كخبوت ذلـك الحكـم لهـذا 

ي أثبتها أنت  أو نفيِ الغ ـء بـل تثبـت الصـفة ولا : ه عنه أي ير ا لك ال ومن غير تعرض جفي الحكم 
  .تتعرض للحكم بوجه ، فلو تعرضت للحكم إثباتا أو نفيا خرج الكلام عن القول بالموجب

ِ {:  وعند المثال يتضح المقال فمثا قو تعالى ذَلَّ وَبَِّ
َ ْ
عَـزُّ مِنْهَـا الأ

َ ْ
خُْـرجَِنَّ الأ َ فَقُولوُنَ لئَِنْ رجََعْنَا إلَِى المَْدِينَةِ 

ِ وَللِْمُؤْمِنيَِن  ِ ةُ وَلرَِسُو " الأذل"قهم وصفةٌ وقعت في كلام المنافقين كناية عن فري" الأعز"فـ] 8: المنافقون[} العِْزَّ
كناية عن المؤمنين وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة فأثبت االله تعالى في الـرد علـيهم 

لـة : وينـبغي أن يقـال -صفة العزة لغير فريقهم وهو االله ورسو والمؤمنون  ِّ وأثبـت الصـفة الأخـرى، وهي ا
ةُ {: تعالىللكفار، المدلول عليها بتقديم الخبر في قو  ِ العِْزَّ فإنه يدل لب أن لا عزة لغيره، ومن لا عـزة  } وَبَِّ

ل  ي هو الإخراج للموصوفين بالعزة أعنى االله تعالى ورسو  -ذ صلى االله ولم يتعرض كخبوت ذلك الحكم ا
  .ولو تعرض  لخرج عن القول بالموجب، والمؤمنين ولا جفيه عنهمعليه وسلم 

ا ذكر من القول بالموجب أن لا يتعرض للحكم بوجه ، فلو يُعُرِّض للحكـم إثباتـا أو نفيـا فمن شرط كون م
  .خرج الكلام عن القول بالموجب

خُرجن القوي من هذا اكيت الضعيفَ معبرا بصفة القوة عن نفسه مثبتـا لمـدلولها : -مثلاً  –فإذا قال قائل  
كان الـكلام مـن القـول . القـوي أنـا: ض للحكم بـأن قلـت حكمَ الإخراج فإن أثبتَّ الصفة للغير ولم تتعر
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ي هو أنا يخرجك منه: بالموجب ، وإن تعرضت للحكم  بأن قلت  لم يكن من القـول بالموجـب في . القوي ا

  .ء
  : الضرب اكخا من القول بالموجب 

حـال كـون : اللفـظ أي حمل لفظ وقع في كلام الغير لب خلاف مراده حال كون خلاف المراد مما يحتمله ذلك 
لـك  خلاف المراد من المعا التي يحتملها ذلك اللفظ احتمالاً حقيقيا أو مجازيا ، بأن يكون اللفظ صـالحا 

ي حمل عليه ، وإن كان لم يرَُدْ ، فلو كان اللفظ غير صالح  ، كان الحمل عليه عبثا لا بديعا   .المعنى ا
  . خلاف مراده حال كون خلاف المراد مما يحتمله ذلك اللفظإذًا  هو حمل لفظ وقع في كلام الغير لب

  .وحمل ذلك اللفظ لب ذلك الخلاف المحتمل إنما يكون بسبب ذكر متعلقه أي متعلق ذلك اللفظ 
 .لا أوْ  -كالمفعول والجار والمجرور  -والمراد بالمتعلق هنا ما يناسب المحمول عليه سواء كان متعلقا اصطلاحيا 

  : فالأول كقو
ـــــــرارا ـــــــتُ م ـــــــتُ إذ أتي ـــــــتُ ثقل قل

   
ـــــــادي ـــــــلي بالأي ـــــــتَ كاه ـــــــال ثقل ق

 

ـــــ ـــــل تطول ـــــال لا ب ـــــت ق ـــــت طول ـقل
   

ــــــ ــــــلَ وداديـ ــــــال حب ــــــتُ ق ت وأبرم
 

وقع في كلام الغير وهو بمعنى حمَّلتك " ثقلت:" فقو " طولتُ : "دون قو " أبرمتُ "و" ثقلتُ : "والاستشهاد بقو 
لب اكحثقيل  -فيما حكَى عنه المتكلم  -والظاهرية بإتيا مرارا عديدة فحمله المخاطب المؤنة والمشقة اكاطنية 

والكاهـل مـا " كاهلي بالأيـادي: "قو: لب كاهله بالأيادي والمنن بذكر متعلقه وهو المفعول مع المجرور ، أعني 
  .جعَل إتيانه نعما عديدة ح ثقلت كاهله. اجعم: بين الكتفين والأيادي 

ـك مـرارا ، فقـال  المخاطـبثقلتُ عليك وحمّ : أن المتكلم يقول لمخاطبه: الحاصلو : لتُك المشـقة بإتيـا إ
ه نعما عديـدة حـ . لتني المشقةصدقت في كونك ثقلت علي ، لكن ثقلت كاهلي بالمنن لا حمّ  فجعل إتيانه إ

  .أثقلت ختقه
    :وقو 

ــــــ ـــــل تطول ـــــال لا ب ـــــتُ ق ـــــتُ طول قل
   

ــــــ ـــــــ ــــــلَ وداديتَ وأبرم ــــــال حب تُ ق
 

ـل ، فـاكحطول في اكيـت بمعـنى : أي  ل واكحفضُّ قلتُ  طولتُ الإقامة والإتيان ، فقال بـل تطولـتَ مـن اكحطـوُّ
ـوْل المَـنُّ والفضـل ، قـال : ((قال في اكحاج ، الإنعام وقد تطول عليهم ، أي امـتن، كطـال علـيهم ، وأصـل الطَّ

ل عند العرب : الأزهري  محمود ، يوضع موضع المحاسـن ، واكحطـاول مـذموم ، يوضـع موضـع اكحكـبر ، واكحَّطَوُّ
  .انتهى.)) كالاستطالة
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نعم أبرمتَ ولكن أبرمتَ وأحكمتَ حبل ودادي : قال: أي " حبل ودادي: "أمللت ، وقو: أي" وأبرمتُ "وقو 
  .دة المحمولمن هذا القبيل ، أي القول بالموجب بدون إخ" وأبرمت قال حبل ودادي: "، فقو

  : فالحمل لب خلاف المراد ضربان لأنه تارة يكون بإخدة المحمول كما في قو  
ـــــــرارا ـــــــتُ م ـــــــتُ إذ أتي ـــــــتُ ثقل قل

   
ـــــــادي ـــــــلي بالأي ـــــــتَ كاه ـــــــال ثقل ق

 

  :وكما في قول بعضهم 
جـــــــاء أهـــــــلي لمـــــــا رأويى علـــــــيلا

   
ـــــــــ   ـــــــــيم لش ـــــــــعفْـبحك رح دا يسُ

 

قــــــال هــــــذا بــــــه إصــــــابة عــــــين
 

ــــرفْ   ــــت تع ــــب إن كن ــــين الحبي ــــت ع قل
 

ي ذكرناه    : أعني قو ، وتارة يكون بدون إخدته كما في اكيت ا
ــــــ ـــــل تطول ـــــال لا ب ـــــتُ ق ـــــت طول قل

   
ــــــلَ ودادي ــــــال حب ــــــتُ ق ــــــتُ وأبرم ـ

 

  :وهو ما ذكر فيه المتعلق من غير أن يكون مفعولا ولا مجرورا كقو : واكخا 
لقـــــــد بهتـــــــوا لمـــــــا رأويى شـــــــاحبا

   
فقــــــالوا بــــــه عــــــين فقلــــــت وخرض

 

أرادوا بالعين إصابة العائن وحمله لب إصابة عين المعشوق بذكر الملائم وهـو العـارض مـن الأسـنان الـتي هي 
  .كالبرد ، فكأنه قال صدقتم بأن  عينا ، لكن  عينها وخرضها لا عين العائن

ووجه كون هذا الضرب من القول بالموجب ظاهر كالأول ، لأنه اعترف بما ذكر المخاطب لكـن المعـنى غـير  
  .مراد ، ولما لم يصرح بنفي المراد صار ظاهره إقرارا بما قيل وذلك ظاهر

  : وأما قو 
ـــــــــــــــبتهم دروخ ـــــــــــــــوانٍ حس وإخ

   
ــــــــــلأخدي فكانوهــــــــــا ولكــــــــــن ل

 

ــــــــــائبات ــــــــــهاما ص ــــــــــتهم س وخل
 

لكــــــــــن في فــــــــــؤاديفكانوهــــــــــا و
 

ــــــا قلــــــوب ــــــد صــــــفت من ــــــالوا ق وق
 

ــــــن ودادي ــــــن م ــــــدقوا ولك ــــــد ص لق
 

لب صـفوها مـن " صفت منا قلـوب: "فاكيت الأخير من القول بالموجب بدون إخدة المحمول ؛ لأنه حمل قولهم
  .نعم صدقتم ولكن صفاؤكم عن ودادي لا عن حقد: فكأنه قال، وداده بذكر المتعلق
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بله فليسا من القول بالموجب، ولكن ما فيهما قريب منه ، إذ ليس فيهما حمل صفة ذكـرت في وأما اكيتان ق 

كلام الغير لب معنى آخر وإنما فيهما ذكر صفة ظُنت لب وجه ، فإذا هي لب خلافه فأشبها القول بالموجب مـن 
ه دروعٌ  ، فظهـر  أنهـم وذلك لأنه وقـع في ظنـه أن إخوانـ، جهة  كون المعنى فيهما في الجملة لب الخلاف

ليسوا دروخ  ، بل للأخدي ، وظن أنهم سهامٌ صائباتٌ لأخديه فظهر  أنهم ليسوا كذلك بـل سـهام صـائبة 
  .لفؤاده

  .وأما اكيت اكخالث فقد صدر اللفظ منهم فحمله لب غير مرادهم
اعتراف المتكلم بما يوجبه كلامُ المخاطب مع نفي مقصوده وذلـك إمـا بإثبـات منـاط : وحاصل القول بالموجب 

ء آخر  -أي علته  –مقصوده  وإما بحمل لفظ في كلامه لب غير ما قصده منه   -كما في الضرب الأول  –في 
  .كما في الضرب اكخا

القول بالموجـب؛ وهـو : ومنه: (( قال في اكحلخيص : يه قليلا وجعد الكرة لب حد القول بالموجب معرجين عل
  :ضربان

ء أثبت  حكم، فتثبتها لغيره من غير تعرض كخبوتـه  أو : أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن 
عَزُّ مِنْهَا{: نفيه عنه؛ نحو

َ ْ
خُْرجَِنَّ الأ َ ِ وَللِْمُـؤْمِنيَِن  فَقُولوُنَ لئَِنْ رجََعْنَا إلَِى المَْدِينَةِ  ِ ةُ وَلرَِسُـو ِ العِْـزَّ ذَلَّ وَبَِّ

َ ْ
} الأ

  .انتهى الغرض منه] )) 8: المنافقون[
سو  كلام المنافقين دالـة لب  فإنه صفة وقعت في" الأعز"كـ: أي " أن تقع صفةٌ في كلام الغير: "قو : ((قال ا

المصـطلح عليهـا وهـو : ف العبارة ، ولـيس المـراد بالكنايـة ء وهو فريقهم ، فالمراد بالكناية في كلام المصن
نتقل منه إلى اللازم مـع جـواز إرادة الملـزوم ، إذ لـيس دلالـة الأعـز لب فـريقهم بطريـق  اللفظ المستعمل 

  .الكناية؛ لأنه لا لزوم بين مفهوم الأعز وفريق المنافقين
م اعتقادهم اللزوم وادخؤهم ذلك ؛ لأنهم يـدعون أنهـم ويحتمل أن يراد بها معناها المعهود ، ويكفي في اللزو 

  .لازمٌ لمعِنى الأعز
، والصفة الـتي " ـالأعز"ثم إن الظاهر أن المراد بالصفة الواقعة كنايةً في الآية ما يدل لب ذات باعتبار معنًى كـ 

 الـكلام اسـتخدام ؛ لأن المعنى القائم بالغير كالعزة ، فاختلفـت الصـفتان ، وحينئـذ فـفي: روعي إثباتها للغير
انتهى .)) معنى آخر" فتثبتها: "أريد بها معنى وأريد بالضمير في قو" أن تقع صفة: "الصفة المذكورة أوّلا في قو

سو بحروفه   .تعليق ا
لأنهـم خصصـوا بهـا " لكن"وحذاق اكديع شرطوا خلوه من لفظة : (( وقال السيو في شرحه عقود الجمان 

  .انتهى بحروفه)) اكنوع الاستدر
  : قال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه وأخراه 

  .قد خلا من هذا الشرط ما بيدي من شروح اكحلخيص ومحشيها ومح محشيها
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  :أن من القول بالموجب قو  بل قد قرروا 

ــــــا قلــــــوب ــــــد صــــــفت من ــــــالوا ق وق
 

ــــــن ودادي ــــــن م ــــــدقوا ولك ــــــد ص لق
 

روا بل قرر الخطيـب في الإيضـاح أن مـن القـول بالموجـب قـول القـا وظاهر الخطيب في الإيضاح كما قر
  : الأرَّجا 

ـــــني إذ ـــــنا لذلطت ـــــمي الض ـــــت جس ــــا   كس ــــم العظام ــــن اللح ــــرت م ــــوة أع  كس

ــــقاما   ثـــــم قالـــــت أنـــــت عنـــــدي في الهـــــوى ــــن س ــــدقت لك ــــني ص ــــل عي  .مث

  :فادعى القا ضياعهيخاطب رجلا أودع بعض القضاة مالا وكذا قول ابن دويدة المغر من أبيات 
ــــا ــــدق أنه ــــاعت فيص ــــد ض ــــال ق ضــــاعت ولكــــن منــــك يعــــني لــــو تــــعي  إن ق

وقعـــــت ولكـــــن منـــــه أحســـــن موقـــــع  أو قـــــال قـــــد وقعـــــت فيصـــــدق أنهـــــا

  واالله سبحانه وتعالى ألب وأعلم   
ين   :القول بالموجب عند الأصو

وهو قريـب مـن : ((السبكي في عروس الأفراح قال ، هذا عن القول بالموجب عند اكيانيين وهو المسؤول عنه 
ل مع بقاء النزاع   .انتهى الغرض منه بلفظه.)) القول بالموجب المذكور فى الأصول والجدل، وهو تسليم ا

ل مع بقاء النزاع  ين هو تسليم ا   . كما عرفه السبكي في جمع الجوامع، إذًا القول بالموجب عند الأصو
ل لمحل النزاع بأن يظهر: (( المحلي    .)).عدم استلزام ا

ل المسـتدل، واقتضـاه، أمـا الموجِـب بكسرـها فهـو : (( الزرك  الموجَب بفتح الجيم أي القول بما أوجبه د
ل المقت للحكم، وهو غير مختص بالقياس ومنه الآيـة الكريمـة،  فَقُولـُونَ لـَئِنْ رجََعْنَـا إلَِى {يعـني ( -ا

 ُ َ ِ وَللِْمُؤْمِنيَِن المَْدِينَةِ  ِ ةُ وَلرَِسُو ِ العِْزَّ ذَلَّ وَبَِّ
َ ْ
عَزُّ مِنْهَا الأ

َ ْ
أي صحيح ما يقولونه   -] ) 8: المنافقون[} خْرجَِنَّ الأ

: من أن الأعز يخرج الأذل والنزاع باق فإن العزة الله ولرسو فاالله ورسو يخرجـانكم، وتعريـف المصـنف 
ل تبع فيه اب   .ن الحاجببتسليم ا

ـل وموجَبـه، لا : ينبغي أن يقال: وقال بعضهم ـ ا ل لأن تسليم الخصم، إنمـا هـو لمقت تسليم مقت ا
اته، بل لكونه وسيلة إلى معرفة المدلول ل ليس مرادا  ل إذ ا   .   انتهى الغرض منه بحروفه.)) جفس ا

  : وقد أشار في المراقي إلى تعريفه بقو 
ــــــول  ــــــلاوالق ــــــه ج ــــــب قدح ـــــــل مســـــــجلا   بالموج  وهـــــــو تســـــــليم ا

ــــــتلزما ــــــل اس ــــــانع أن ا ــــــن م  لمـــــا مـــــن الصـــــور فيـــــه اختصـــــما   مِ



42 
 

                                                                                                                         
ـل  –بفـتح الجـيم  –القولَ بالموجب : يعني أن من القوادح :  (( قال في شرح الشطر الأول   أي مـا أوجبـه د

  . انتهى بحروفه.)) ستدل بهاوالقول بالموجب يدخل في العلل واجصوص وجميع ما ، المستدل
ل المستدل أي ما يقتضيه : ((وقال في شرح الشطر واكيت بعده  يعني أن القول بالموجب هو تسليم المعترض د

ل مسجلاً أي مطلقًا أي نصا كان أو علة أو غيرهما من الأدلة حال كون ذلك التسـليم  له حال كون ا د
انـتهى .)) فيه مـن الصـور –أي تنازخ هو والمستدل  –ل لما اختصما كائنًا من معترض مانع استلزام ذلك ا

  .الغرض منه بحروفه
  .وباالله تعالى اكحوفيق .وبسط القول فيه وتقسيمه إلى أربعة أوجه في كتب الأصول فلنكتف الآن بهذا القدر

  .  وباالله تعالى اكحوفيق. انتهى ما كنت جمعت في القول بالموجب
لأنهـم خصصـوا بهـا نـوع " لكـن"وحذاق اكديع شرطوا خلـوه مـن لفظـة : (( ل السيو ورجوخ أيضًا لقو

  .قد خلا من هذا الشرط ما بيدي من شروح اكحلخيص ومحشيها ومح محشيهافكما أسلفت )) الاستدراك
  :أن من القول بالموجب قو  بل قد قرروا 

ــــــا قلــــــوب ــــــد صــــــفت من ــــــالوا ق وق
 

ــــــن ودادي ــــــن م ــــــدقوا ولك ــــــد ص لق
 

بل من جهة أخرى كما نـازع أيضًـا في اكيتـين قبلـه " لكن"وإنما نازع فيه العصام ولم ينازع فيه من جهة 
  :وقريب من هذا قول الآخر: قال المصنف وتبعه الشارح:  ((فقال

ـــــــــــلأخدي  وإخــــــــــــــوان حســــــــــــــبتهم دروخ ـــــــــــن ل ـــــــــــا ولك فكانوه

ـــــــــــؤادي  وخلـــــــــتهم ســـــــــهاما صـــــــــائبات ـــــــــــن في ف ـــــــــــا ولك فكانوه

لب   -مـن غـير أن يكـون في كلام الغـير -ولك أن تجعله ضربا ثاكخا، وهو حمل اللفظ الكائن في ظنه بمعـنى 
معنى آخر، ونحن نقول هذا من قبيل اكحكلف في الضمير، لا حمل اللفظ الواقع في ظنه، بمعـنى لب معـنى آخـر، 

ير الراجـع إلى سـهام صـائبات، وبعـد فإن ضمير فكانوها لتروع المذكور في ضمن دورخ لي، وهكذا في الضـم
  :هذين اكيتين

ـــــوب ـــــا قل ـــــفت منّ ـــــد ص ـــــالوا ق ـــــــن ودادي  وق ـــــــن ع ـــــــدقوا ولك ـــــــد ص لق

وهذا اكيت من هذا القبيل، وفيه نظر، بل المعنى لقد صـدقوا في دعـوى الصـفاء لكـن لا عـن : قال الشارح
عوى، وتكذيب في بعضه، وليس  من حمل اللفظ لب غير مـا حقدي بل عن ودادي، فهو تصديق في بعض ا

ء فتأمل   .انتهى بحروفه)). .أراد المتكلم في 
الأبيات ثم قال ...)) وإخوان حسبتهم دروخ" : وقريب من هذا قول الآخر : ((وعبارة المصنف أي في الإيضاح 

  .انتهى بحروفه.))والمراد اكيتان الأولان ولك أن تجعل نحوهما ضربا ثاكخا: ((
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فاكيت اكخالث من هـذا القبيـل  واكيتـان الأوّلان قريـب منـه لأن اللفـظ : ((ي في المطول وعبارة الشارح أ

انتهى مـن .)) المحمول لب معنى آخر  لم يقع في كلام الغير  بل وقع في ظنه لمعنى فحمله لب خلاف ذلك المعنى
  .المطول بحروفه

ـر العصـام في أطـو في كلام فيكون المعنى مختلف: ((قال اكنا بعد ما نقل كلام المطول  ا باجظر للمتعلق ونظَّ
  .انتهى بحروفه.)) المطول فراجعه إن شئت

مـا بيـدي مـن شروح اكحلخـيص " لكن"خلوه من لفظة شرط من هذا الشرط  -كما أسلفت   -قد خلا نعم 
  .ومحشيها ومح محشيها

:  -كمـا نقلـت آنفًـا -فقـد قـال " اكديعأنوار الربيع في أنواع "ثم وقفت عليه لابن معصوم في شرح بديعيته 
حصل الفرق بينهما "لكن" ةوحذاق اكديع أخلوا هذا اجوع من لفظ((   ))..وخصوا بها نوع الاستدراك، 

وبيت بديعية ابن جـابر أورده بحـرف : ((قال  –لب خدته في خاتمة كل نوع  –لكنه لما ذكر أبيات اكديعيات 
  :الاستدراك فقال

ـــــداتهم   ولكــــن للعفــــاة كمــــاكانــــوا غيوثــــا  ـــــن في ع ـــــا ولك وث ـــــوا   .))كان

  .انتهى
: فقـال  -من غير أن يشيرا إلى ذلـك  -لابن حجة فإذا به قد سبقهما إلى ذلك كله خزانة الأدب ثم وقفت لب 

فإنهم خصصوا بها نوع الاسـتدراك بحيـث يفـرق بينهمـا  "لكن"وحذاق اكديع أخلوا هذا اكاب من لفظة ((
   .وهذا هو الفرقفرق دقيق 

  :ع في هذا اجوع قول محاسن الشواءومن أحسن ما وق 
ــــــدمتهم ــــــاذلون ع ــــــا الع ــــــا أت  قــــــارض ومــــــا فــــــيهم إلا للحــــــمي   ولم

ــــــت وخرض   وقـــــــد بهتـــــــوا لمـــــــا رأويى شـــــــاحبا ــــــين فقل ــــــه ع ــــــالوا ب  وق

جا في الاسـتدراك شـاهدا وأورد الشهاب محمود في كتابه المسمى بحسن اكحوسل إلى صناعة الترسل بيت الأرَّ  
  : لب هذا اجوع وهو 

ـــــني إذ ـــــنا لذلطت ـــــمي الض ـــــت جس ــــا   كس ــــم العظام ــــن اللح ــــرت م ــــوة أع  كس

ــــقاما   ثـــــم قالـــــت أنـــــت عنـــــدي في الهـــــوى ــــن س ــــدقت لك ــــني ص ــــل عي  .مث

قد تقرر أن لفظه لكن خصص بها أهل اكديع نوع الاستدراك لأجل الفرق بينه وبين القـول بالموجـب ولـم  
  يستشهدوا لب نوع الاستدراك بغير بيتي الأرجا 

  : قال الشهاب محمود في اكيتين إنه أعجبه معناهما ونظم فيه قو وهو شاهد لب القول بالموجب 
ـــــول ـــــني اجح ـــــال م ـــــد ن ـــــني وق  وفاضـــــت دمـــــوعي لب الخـــــد فيضـــــا   رأت
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 ر أيضـــــاـفقلـــــت صـــــدقت وبالخصـــــ   فقالـــــــت بعيـــــــني هـــــــذا الســـــــقام

  :وبيت الحلي  
ـــم ـــت له ـــف قل ـــد الإل ـــلوت كع ـــالوا س ـــقمي   ق ـــن س ـــبرء م ـــحتي وال ـــن ص ـــلوت ع  س

  فقو سلوت عن صحتي هو حمل لفظ وقع من كلام الغير لب خلاف مراده  
  :وبيت العميان أوردوه بحرف الاستدراك وهو  

ــــــداتهم   كانــــوا غيوثــــا ولكــــن للعفــــاة كمــــا ــــــن في ع ــــــا ولك وث ــــــوا   كان

ق بالمقام      .انتهى الغرض منه.)) رأيت ترك الكلام لب هذا اكيت أ
شرطـوا : (وقول السـيو  )"لكن" ةأخلوا هذا اجوع من لفظ: (ك أن بين قول ابن حجة كابن معصومولا ش

وقد خلا أيضًا من هذا الشرـط شرح . فرقًا وإن اكحقيا في اكحخصيص بنوع الاستدراك) "لكن"خلوه من لفظة 
ين الحلي كما خلا أيضًا من لفظ  تحريـر " –" لكـن"أي الشرـطِ و -كما خـلا منهمـا " لكن"بديعية صفي ا

  . لابن أ الإصبع" اكححبير في صناعة الشعر واجثر
تحريـر اتحاد الاستدراك والقول بالموجب فقـد قـال في  -كشروح اكحلخيص ومحشيها  –وظاهر ابن أ الإصبع 

وهـو أن يخاطـب المـتكلم مخاطبـاً بكـلام فيعمـد : بـاب القـول بالموجـب: ((اكححبير في صناعة الشعر واجثر 
جب عكس معنى المتكلم، وذلك عين ما يو هالمخاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها من لفظ

  :القول بالموجب، لأن حقيقته رد الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه كقول ابن حجاج
  حبل ودادي: ت وأبرمت قلت... بل تطول؟ : طولت قال، لي: قلت

  :ومن شواهده أيضاً 
ــــا ــــدق أنه ــــاعت فيص ــــد ض ــــال ق ضــــاعت ولكــــن منــــك يعــــني لــــو تــــعي  إن ق

وقعـــــت ولكـــــن منـــــه أحســـــن موقـــــع  أنهـــــاأو قـــــال قـــــد وقعـــــت فيصـــــدق 

أحـدهما أن : وقد مر هذان اكيتان في باب الاستدراك، والفرق بين القول بالموجب وبين اكحعطف مـن وجهـين
واكخـا أن . اللفظة التي تزيد في اكحعطف لا تكون مع أختها في قسم واحد، وإنما تكون كل لفظـة في شـطر

  .انتهى بحروفه)) .عكس معنى الكلام، وهذه تعكس معناه، واالله أعلماكخانية من كلمتي اكحعطف لا تكون 
  :تتمة 

ـه وقـد ذكـره السـيو مـن " الاستدراك"إلى " القول بالموجب"القول في وحيث انجرَّ بنا  فلا بأس بـالخروج إ
تقرب مـن هذه الأبيات من زيادا فيها أنواع ((ضمن أبيات قال عنها بالحرف  -زياداته لب اكحلخيص فقال 

  :  -...)) القول بالموجب فجعلتها عقبه 
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ــــــــتثنا ــــــــتدراك والإس ــــــــذاك الاس ـــــــنا   ك ـــــــة وحس ـــــــادا بهج ـــــــث أف  حي

فـإنهم  "لكن"وحذاق اكديع أخلوا هذا اكاب من لفظة ((" : القول بالموجب"وقد تقدم قول ابن حجة في بديع 
  انتهى.)) خصصوا بها نوع الاستدراك بحيث يفرق بينهما فرق دقيق وهذا هو الفرق

  ذكر الاستدراك : (( في بديع الاستدراك  -أعني ابن حجة  -وقال  
ــــا ــــد فرقتن ــــا بع ــــك لحم ــــرى ل ــــالوا ن ـــــم   ق ـــــن لب وض ـــــتدركا لك ـــــت مس  فقل

بر به المتكلم وتوكيـد وقسـم لا يتقدمـه ذلـك الاستدراك لب قسمين قسم يتقدم الاستدراك فيه تقرير لما أخ 
  :فمن أمثلة الأول قول القائل 

ـــــــــــلأخدي  دروخ تخـــــــــــــــذتهموإخـــــــــــــــوان  ـــــــــــن ل ـــــــــــا ولك فكانوه

ـــــــــــؤادي  وخلـــــــــتهم ســـــــــهاما صـــــــــائبات ـــــــــــن في ف ـــــــــــا ولك فكانوه

ـــــوب ـــــا قل ـــــفت منّ ـــــد ص ـــــالوا ق ـــــــن   وق ـــــــدقوا ولك ـــــــد ص ـــــــلق ن وداديم

وقال ابن أ الأصبع لم أسمع في هذا اكاب أحسن من قـول ابـن دويـدة المغـر يخاطـب رجـلا أودع بعـض  
  :القضاة مالا فادعى القا ضياعه وهو 

ــــا ــــدق أنه ــــاعت فيص ــــد ض ــــال ق ضــــاعت ولكــــن منــــك يعــــني لــــو تــــعي  إن ق

وقعـــــت ولكـــــن منـــــه أحســـــن موقـــــع  أو قـــــال قـــــد وقعـــــت فيصـــــدق أنهـــــا

  :جا بقو وممن تلطف في هذا اكاب وأجاد للغاية القا الأرَّ  
ـــــني إذ ـــــنا لذلطت ـــــمي الض ـــــت جس ــــا   كس ــــم العظام ــــن اللح ــــرت م ــــوة أع  كس

ــــقاما   ثـــــم قالـــــت أنـــــت عنـــــدي في الهـــــوى ــــن س ــــدقت لك ــــني ص ــــل عي  .مث

  : ولقد أحسن القائل في شكوى الزمان بقو 
ــــابق ــــوج س ــــل أع ــــن نس ــــرس م ـــــــن لب   و ف ـــــــمولك ـــــــعير يحمح ـــــــدر الش ق

ــــــدم  رت فيمــــا يزيــــدـوأقســــم مــــا قصــــ ــــــن أتق ــــــد م ــــــن عن ــــــوا ولك عل

   .وهذه كلها شواهد القسم الأول من الاستدراك 
ي لا يتقدم الاستدراك ف    :يه تقرير ولا توكيد مثل قول زهيروأما شواهد القسم اكخا وهو ا

ـــــال    أخـــــو ثقـــــة لا يهلـــــك الخمـــــر مـــــا ـــــك الم ـــــد يهل ـــــه ق ـــــهولكن  نائل
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كـذا في ( -] وإلا[نكتة زائدة عن معنى الاستدراك كحدخلـه في أنـواع اكـديع  "الاستدراك"وم لم يكن في  

وق السليم ما في بيت زهـير مـن الزيـادة لب معـنى  -)الأصل والصواب حذفها فلا يعد بديعا ولا يخفى لب ا
  :الاستدراك بقو

ـــــه    ......................................................... ـــــال نائل ـــــك الم ـــــد يهل ـــــه ق  ولكن

فإنه لو اقتصر لب صدر اكيت دل لب أن ما موفور وتلك صفة ذم فاستدرك ما يزيل هذا الاحتمال ويخلص  
  الكلام للمدح المحض 

ائق بيت الأرَّ     :جا متع ذوقه بحلاوة الأدب من قو وإذا تأمل ا
ــــقاما   ثـــــم قالـــــت أنـــــت عنـــــدي في الهـــــوى ــــن س ــــدقت لك ــــني ص ــــل عي  .مث

فاجكتة الزائدة لب معنى الاستدراك لا تخفى إلا لب من حجب عن ذوق هذا العلم وهـو مـن شـواهد القسـم  
بقو صدقت ثم نكت بالزيادة  الأول فإنه قرر ما أخبرت به من قولها أنت عندي في الهوى مثل عيني ثم أكد

ي يتطفل النسيم لب رقته ولولاه ما سكن هذا اجوع بيتا بديعيا ولا تأهـل  لب معنى الاستدراك اكحنكيت ا
  بعد غربته 

وأصحاب اكديعيات لب هـذا المنـوال نسـجوا وأداروا كـؤوس السـلافة لب أهـل الأذواق ومازجوهـا بلطـف  
  مزاجهم فامتزجوا 

ي أقو  ين حلا في هذا المنهل الصافي مـورده وعـلا في هـذا السـلك اكـديعي مُ وا مـه ظَّ نَ  إن الشيخ صفي ا
  :ده وبيته نضَّ ومُ 

ـــمي   رجــــوت أن يرجعــــوا يومــــا وقــــد رجعــــوا ـــا ذم ـــن وف ـــن ع ـــاب ولك ـــد العت  عن

  .فإنه قرر ما أخبر به قبل الاستدراك وأكده بقو وقد رجعوا و قو عند العتاب تكميل بديعي 
ين     :وأما العميان فإنهم ما نظموا هذا اجوع في بديعيتهم وبيت عز ا

ـــبرء مـــن ســـقمي   فكـــــم حميـــــت بالاســـــتدراك ذا أســـــف  لكـــن عـــن المشـــتهي وال

  مع عقادة التركيب وأما هذا اكيت فإنه خمر بقلق اكناء  
  :وبيت بديعيتي  

ــــا ــــد فرقتن ــــا بع ــــك لحم ــــرى ل ــــالوا ن ـــــم   ق ـــــن لب وض ـــــتدركا لك ـــــت مس  فقل

وق السليم ما يغني عن اكحطويل في محاسن هذا اكيت  انـتهى مـن خزانـة الأدب )) و إنصاف أهل العلم وا
  .بحروفه

هـو رفـع تـوهم يتـو مـن  -الاسـتدراك : (( "أنوار الربيع في أنواع اكديع"وقال ابن معصوم في شرح بديعيته 
  ."لكن" الكلام السابق رفعاً شبيهاً بالاستثناء، وهو معنَى 
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  .دخله في اكديع، وإلا فلا يعد منهحسنه وتُ لب معنى الاستدراك، كحُ  طريفةٍ  نكتةٍ  ويشترط فيه هنا زيادةُ 

لما أخبر به المـتكلم، وهـذا هـو  -أو معنى ما لظفاً إ -تقرير وتوكيد؛ ] فيه[قسم يتقدم الاستدراك . وهو قسمان 
ي بنى عليه فحول أرباب اكديعيات أبياتهم، وقسم لا يتقدمه ذلك   .الأكثر ا

  :فالأول كقول أ الحسن بن فضال اجحوي لب ما في ربيع الأبرار للزمخشري، وقيل لابن الرومي
ـــــــــــلأخدي  دروخ تخـــــــــــــــذتهموإخـــــــــــــــوان  ـــــــــــن ل ـــــــــــا ولك فكانوه

ـــــــــــؤادي  صـــــــــائبات وخلـــــــــتهم ســـــــــهاما ـــــــــــن في ف ـــــــــــا ولك فكانوه

ـــــوب ـــــا قل ـــــفت منّ ـــــد ص ـــــالوا ق ـــــــن   وق ـــــــدقوا ولك ـــــــد ص ـــــــلق ن وداديم

ـــــــعي ـــــــعينا كل س ـــــــد س ـــــــالوا ق لقــــــــد صــــــــدقوا ولكــــــــن في فســــــــاد  وق

ولم أسمع في هذا اكاب أحسن من قـول أ دويـدة المغـر يخاطـب رجـلاً أودع : قال ابن أ الإصبع........ ...
  :لا فادعى القا ضياعه بعض القضاة ما

ــــا ــــدق أنه ــــاعت فيص ــــد ض ــــال ق ضــــاعت ولكــــن منــــك يعــــني لــــو تــــعي  إن ق

وقعـــــت ولكـــــن منـــــه أحســـــن موقـــــع  أو قـــــال قـــــد وقعـــــت فيصـــــدق أنهـــــا

  :وقال ابن أ حجلة وأجاد
ــــــــت جــــــــوائزهم عليهــــــــا شــــــــكرهُ   رؤســـــاء مـــــا مـــــن جـــــاءهم بقصـــــيدة كان

ــــــائم ــــــن ق ــــــة م ــــــت وظيف ـــــــاف  وإذا طلب ـــــــد ـبش ـــــــرهُ ر فق ـــــــن ظه ولاك لك

  :وقول بعض الحنابلة
ــــــــيحُ  ــــــــهجُّ ي يجمعون ــــــــال ا ـــــــق ا  ون بالم ـــــــت العتي ـــــــاً إلى اكي ـــــــرمِ لمحرام ح

تحــــــــط ولكــــــــن فــــــــوقهم في جهــــــــنم  ويـــــــــزعم كل أن تحـــــــــط ذنـــــــــوبهم

ي لا يتقدم الاستدراك فيه تقدير ولا توكيد كقول زهير -والقسم اكخا    :وهو ا
ـــــه   أخـــــو ثقـــــة لا يهلـــــك الخمـــــر مـــــا ـــــال نائل ـــــك الم ـــــد يهل ـــــه ق  ولكن

والزيادة فيه أنه لو اقتصر لب صدر اكيت، لكان مدحاً أيضاً، لكن ربما توهم متوهم أن ما موفور وهي صفة 
ي لا يشوبه شائبة ذم   .ذم، فاستدرك بما يزيل هذا الاحتمال وتخلص الكلام إلى المدح ا

  :ومنه قول المعري
ــــــا ــــــالحزن إن مزاره ــــــا ب ــــــا داره  قريـــــب ولكـــــن دون ذلـــــك أهـــــوالُ    في
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  .ولا يخفى ما في هذا الاستدراك من الحسن واجكتة الزائدة لب الاستدراك، إلا لب من حجب عن ذوق اكديع

وقد تقدم أن أصحاب اكديعيات إنما بنوا أبيـاتهم لب القسـم الأول، لأنـه ألب طبقـة وأحـلى مـذاقاً، .......... 
  .وأرشق عبارة من قسيمه

ين الحلي حاز قصبات السبق في هذه الحلبة، وجاء بما حسدت السمع لب حسن نظمـه اللبـة والش يخ صفي ا
  :وبيته

ـــن    رجــــوت أن يرجعــــوا يومــــاً وقــــد رجعــــوا ـــاب ولك ـــد العت ـــعن ـــميع ـــا ذم  ن وف

  
المتعلق  عن وفا ذممي،: وقد رجعوا؛ واكحنكيت الرائع في قو: فإنه قرر ما أخبر به قبل الاستدراك، وأكده بقو

  .انتهى الغرض من أنوار الربيع بحذف ..)) .عند العتاب تكميل بديعي: برجعوا، وقو
قال محققه شاكر هادي ) ولم أسمع في هذا اكاب أحسن من قول أ دويدة المغر: قال ابن أ الإصبع: (وقو

ى الرجوع إلى كتاب " أبو دويدة المغر: (("شكر  ي نقـل المؤلـف " تحرير اكححبير"هكذا ورد في الأصل و ا
ويدة المغر"عنه وجدت اسمه  ويدة المعري"واحتمل أنه " ابن ا ويدة المعريين من الشـعراء " ابن ا و بني ا

ه أحمد وأحفاده علي ومحمد وعبد االله أولاد أحمد وأم الأحفاد الملقبة بالخليعة وأشهرهم أبو الحسن :  محمد وو
  .انتهى....)) مد كان شاعرًا مُجيدًا علي بن أحمد بن مح

ي في النسخة التي بيدي من الإيضاح كما تقدم    ). ابن دويدة المغر: (وا
الاسـتدراك عـدوه مـن أنـواع : اكخالـث : ((اكيـت ..." كذاك الاسـتدراك : "قال السيو في شرح قو : تنبيه 
ه في الإيضـاح بأن يكون فيه حسن ودقة سواء تقدمه تقرير ما أخ، اكديع بر به المتكلم أم لا وقد وقد أشار إ

  .انتهى الغرض منه...)) أنه قريب من القول بالموجب 
  :قال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه وأخراه  

لم يشر في الإيضاح إلى الاستدراك ولم يذكره أصلاً بل قرر أن من القول بالموجب بعضَ شواهد الاستدراك نعم 
قريب من القول بالموجب ولكن ليس قربها منه من حيث إنها من ما صدقات الاستدراك بـل  قرر أن بعضها

من جهة أخرى كما قرر بعض الشراح فظاهره كشراح اكحلخيص وابـن أ الإصـبع عـدم الفـرق بـين القـول 
ه ابن حجة فقد قـال في الإيضـاح  ي أشار إ يعـني مـن ضر القـول [ –واكخـا : (( بالموجب والاستدراك ا

  :كقو حمل كلام وقع في كلام الغير لب خلاف مراده؛ مما يتحمله بذكر متعلقه -] بالموجب
 قـــــــال ثقلـــــــت كاهـــــــلي بالأيـــــــادي   ثقلـــــــت إذ أتيـــــــت مـــــــرارا قلـــــــت

ـــــ   ـقلـــــت طولـــــت قـــــال لا بـــــل تطولـــــ ـــــل وداديـ ـــــت حب ـــــت قل  .ت وأبرم

  ).طولت: (قودون ) أبرمت(و ) ثقلت: (والاستشهاد بقو
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  :جاومنه قول القا الأرَّ 

ـــــني إذ ـــــنا لذلطت ـــــمي الض ـــــت جس ــــا   كس ــــم العظام ــــن اللح ــــرت م ــــوة أع  كس

ــــقاما   ثـــــم قالـــــت أنـــــت عنـــــدي في الهـــــوى ــــن س ــــدقت لك ــــني ص ــــل عي  .مث

  :يخاطب رجلا أودع بعض القضاة مالا فادعى القا ضياعهوكذا قول ابن دويدة المغر من أبيات  
ــــد  ــــال ق ــــاإن ق ــــدق أنه ــــاعت فيص ضــــاعت ولكــــن منــــك يعــــني لــــو تــــعي  ض

وقعـــــت ولكـــــن منـــــه أحســـــن موقـــــع  أو قـــــال قـــــد وقعـــــت فيصـــــدق أنهـــــا

  :وقريب من هذا قول الآخر 
ـــــــــــلأخدي  دروخ تخـــــــــــــــذتهموإخـــــــــــــــوان  ـــــــــــن ل ـــــــــــا ولك فكانوه

ـــــــــــؤادي  وخلـــــــــتهم ســـــــــهاما صـــــــــائبات ـــــــــــن في ف ـــــــــــا ولك فكانوه

ـــــوب ـــــا قل ـــــفت منّ ـــــد ص ـــــالوا ق ـــــــن   وق ـــــــدقوا ولك ـــــــد ص ـــــــلق ن وداديم

  .انتهى من الإيضاح بحروفه.)) لان ولك أن تجعل نحوهما ضربا ثاكخاوالمراد اكيتان الأوّ 
  .لعله هو متعلق شيخنا الحافظ السيو" وقريب من هذا اجوع: "وقو

  . واالله سبحانه وتعالى ألب وأعلم
  :وقريب من هذا قول الآخر: الإيضاح قال في: (( –وقد تقدم قول السبكي ناقلا كلام الإيضاح ومعقبًا عليه 

ـــــــــــــــبتهم دروخ ـــــــــــــــوانٍ حس وإخ
   

ــــــــــلأخدي فكانوهــــــــــا ولكــــــــــن ل
 

ــــــــــائبات ــــــــــهاما ص ــــــــــتهم س وخل
 

فكانوهــــــــــا ولكــــــــــن في فــــــــــؤادي
 

ــــــا قلــــــوب ــــــد صــــــفت من ــــــالوا ق وق
 

ــــــن ودادي ــــــن م ــــــدقوا ولك ــــــد ص لق
 

  . والمراد اكيتان الأولان ولك أن تجعل نحوهما ضربا ثاكخا: قال
ما يتميز به هذا عن الضرب السابق، ح يجعل ثاكخا ولـم يظهـر الفـرق  لم يظهر لي:  -القائل السبكي  – قلت

  .انتهى بحروفه)) .بين اكيت اكخالث والأولين
ي ذكره ابن حجة بين القول بالموجب والاستدراك رغم أنه عـد الاسـتدراك  وهو صريح في أنه لا يرى الفرق ا

: فقـال  يرجـع إلى الطبـاق، أو إلى الرجـوع، وقـد سـبقامن أنواع اكديع ولكن استدرك لب عده قـائلا إنـه 
وهـا أنـا  ... ذلك عبـد االله بـن المعـتزاعلم أن أنواع اكديع كثيرة، وقد صنف فيها، وأول من اخترع : تنبيه((
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ِـــــــه  .12 ـــــــتُ فِي جَواب ـــــــلْ جِئْ ِـــــــنَظْمِ بَ ــــــــــــــيْرَ الامُّي ب َّ ولََ ــــــــــــــدُ الامُيِّ يفُِي
ــــــهْ  .13 ــــــبهِِمْ خُلاصََ ــــــنْ كُتْ ــــــهُ مِ وْدَقْتُ

َ
ـــــوٍ 10أ ـــــنْ حَشْ ـــــةً مِ ـــــهْ  11مَانعَِ 12اوَْ خَصَاصَ

                                                                                                                         
كون مضافا لما سبق، فعليك باعتبار ما هو داخل منها فى كلام المصنف وما ليس  أذكر شيئا مما ذكره اجاس؛ 

" اكخالـث والأربعـون ....بداخل، وباعتبار ما بينها مـن اكحـداخل، وربمـا أنبـه فى أثنائهـا لب شـئ مـن ذلـك
إذ يريكهم االله في منامك قلـيلا ولـو أراكهـم كثـيرا لفشـلتم : رير، كقو تعالىإما بعد تقدم تق" الاستدراك

فلـم تقتلـوهم ولكـن االله قـتلهم ومـا : وكحنازعتم في الأمر ولكن االله سلم أو بعد تقدم نفى، كقو تعـالى
بحـذف انـتهى )) .رميت إذ رميت ولكن االله رمى  وهذا القسم يرجع إلى الطباق، أو إلى الرجوع، وقـد سـبقا

  .غير محل الحاجة
ما يتميز به هذا عن  لم يظهر لي: (ورجوخ لقول السبكي المتقدم : ((نعم وقد سبق قو معلقًا لب قول السبكي 

عقو ) .الضرب السابق، ح يجعل ثاكخا ولم يظهر الفرق بين اكيت اكخالث والأولين : وأما قو : ((فقد قال ا
الأخير منه من هذا المعنى؛ لأنه حمل قولهم صفت منا قلوب لب صفوها مـن وداده بـذكر فاكيت ...." وإخوانٍ "

واكيتان قبله ليسا من هذا المعنى، ولكن ما فيهما قريب منه، إذ ليس فيهمـا حمـل صـفة ذكـرت في  ،المتعلق
هـذا المعـنى بمـا  كلام الغير لب معنى آخر وإنما فيهما ذكر صفة ظنت لب وجه، فإذا هي لب خلافه فيشـبهان

  .انتهى بحروفه)) .فيهما من كون المعنى فيهما في الجملة لب الخلاف
سو مع زيادة بيان    .انتهى ما كنت كتبت لب تعقيب السبكي.)) ونحوه في ا

لم يشر في الإيضاح إلى الاستدراك ولم يذكره أصلاً بل قرر أن من القـول بالموجـب : ((وارجع خلفًا لقو آنفًا 
ضَ شواهد الاستدراك نعم قرر أن بعضها قريب من القول بالموجب ولكن ليس قربها منه من حيـث إنهـا بع

سـو  –فإياهمـا .)) من ما صدقات الاستدراك بل من جهة أخرى كما قرر بعض الشراح عقـو وا  –أي ا
  .أعني

 .وباالله تعالى اكحوفيق
ء بضم الخاء وكسرهف، أي خالصا وكابا 10   .ما خلصَ منه خلاصة ال

قلت وكون هذا اكاب ككتب هو المشهور في دواوين اللغة ، إلا ما في اكحوشـيح للجـلال أنـه ككـرم : ((اكحاج 
  .انتهى.)). وكتب

 .وباالله تعالى اكحوفيق
 . : 163:انظر تعريفه هو واكحطويل في اكيت  11

 ِ ــــــــنِ بزَِيْــــــــدٍ نَــــــــينِّ ــــــــــــيسَْ   وَعَــــــــرِّفَنْ ذَيْ ٍ أوْ لَ
ــــــــــــينَّ ِ مُعَ ــــــــــــالمُْعَينَّ ِ ب

 .وباالله تعالى اكحوفيق
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ــــــــــــــدِ 13"كَفَــــافَ المُْبْتَـــــدي"مُهْتَصِـــــرًا مِنْهَـــــا  .14 َ ْ رُدُّ باِ
َ
ُ أ َ ــــــــــــــتَهِي  14وَالمُْنْ

                                                                                                                         
ل في اكخغر ، أو كل خلل وخرق في باب ومنخل وبرقع ونحوه ، كسحاب ومصـفاة لَ الخَ : الخصاصة والخصاص 12

    .وغيرهما والجمع خصاصات
إن الخصاص شبه كوة في قبة أو : اكخقب الصغير ، ويقال : أو الخصاصة . بدا من خصاصة الغيم : ويقال للقمر 

رج بـين الفُـ: وقيـل الخصـاص . نحوها إذا كان واسعا قدر الوجه ، وبعضهم يجعل الخصـاص للواسـع والضـيق 
  : لأسعر الجعفي قال االأثافي والأصابع 

ـــــنهن خصاصـــــة .ســفع المناكــب كلهــن قــد اصــطلىإلا رواكـــــد بي
  .اكحاج بتصرف

فَرَّج والجمع الخلاِل مثل جَبَل وجبـال وقـرئ بهمـا  والَخللَ مُنْفَرَج ما بين كل شيئين وخَلَّل بينهما: ((اللسان 
ِ { :قو عز وجل ِ ُ مخارج الماء منه  }،خَللَه{و] 43: اجور[} فَتَرَى الوَْدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَ وخَللَُ السحاب وخِلا

  .و اكحهذيب عُقَبه وهي مخارج مَصَبّ القَطْر
ِ فَتَرَى الوَْ {: في قو  هْ دَ يْ قال ابن سِ   ِ وقـد  :هذا هو المُجْتَمع عليـه قـال :قال اللحيا :قال}  دْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَ

 
َ
نه قرأ

َ
  .وهي فُرَجٌ في السحاب يخرج منها }فَتَرَى الوَْدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَللَهِ{ :روي عن الضحاك أ

ي ف 
ْ
ي فُرجْة والَخللَ الفُرجْة بـين اكحهذيب الَخلَّة الَخصَاصةُ في الوَشِيع وهي الفُرجْة في الخصُِّ و رأ

َ
لان خَللَ أ

   .انتهى الغرض منه)) الشيئين والَخلَّة اكخُّقْبة الصغيرة وقيل هي اكخُّقْبة ما كانت
قـِيمَ  صُّ والوَشيع الخُ : ((اللسان أيضًا 

ُ
وقيل الوَشِيعُ شَريجةٌ من السعَف تلُقْى لب خَشباتِ السقْفِ قال وربمـا أ

  :ها باكخُّمامِ والجمع وشائعُِ ومنه الحديث والمسجِدُ يومئذٍ وشِيعٌ بسَعَف وخشب قال كثيرِّ كالخص وسُدَّ خَصاصُ 
ـيْفَ بعـدما ةَ الصَّ ــــادِيار عفتْ مـن عَـزَّ م ــــعَ المُثَمَّ ــــيهن الوَشِ ــــدُّ عل تُجِ

ي تُجِدُّ عزةُ يعني تجعلهُ جديداً 
َ
  .أ

سقف اكيت والوَشِيعُ عَريشٌ يبُْنى للرئيس في العسكر يشُْرفُِ وقال قال السكري الوَشِيعُ اكخُّمامُ وغيره والوَشِيعُ 
بو بكر ر االله عنه مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في الوَشِيعِ يـوم 

َ
منه لب عسكره ومنه الحديث كان أ

ي في العريش
َ
  .انتهى.)). بدَْرٍ أ

مـل فيـه اكطـيخ ونحـوه ، كـذا في ء  ينسـج مـن سـعف اجخـل يح: الشرـيجة : ((القاموس ممزوجًا باكحاج 
  .انتهى المناسب منه للمقام)) الصحاح

 .وباالله تعالى اكحوفيق
 -]لقصيدة[في شرح الأمير : ((في حاشية الأنبا لب حاشية اكنا لب مختصر السعد ما نصه فيه تورية و 13
وههنـا كلام هـو أن محصـل : نصـه شتمالها لب اكحوريـة مـاابعد أن ذكر " غرامي صحيح"-) لقصة: في الأصل(
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ــــرٍ  .15 ــــنْ خَمِ ــــمْ مِ ــــمْ وَكَ ــــتَِي )15(وَكَ )17(لمِِثْلـِـــــهِ لـَـــــمْ فَهْتَــــــدِ  16وخََمِــــــرٍ�ٌ  فِي بَ

                                                                                                                         
ستعمال اللفظ في معناه الخفي كما تفيده أمثلتهم فكيف يتحقق في مثل هذه مـع أنـه لا يتحقـق في ااكحورية 

  : مثل
ـــــلُ    ـــــك معض ـــــا في ـــــحيح والرج ـــــرامي ص ــــــل[غ ــــــق مسلس ــــــعي مطل ــــــزيى ودم وح
ــــــــــلُ ولا حَسَـــــــــنٌ إلا ســـــــــماعُ حـــــــــديثكم  ــــــــــلى عليَّ فأنق ــــــــــافهةً يم ]مش

    .لمبين في المصطلحادة الخفي اإر
وإن كانت ، يشمل ما لو أريد الإشارة  بوجه ما ولو لم يكن مرادًا من اللفظ" ويراد الخفي: "قولهم: إلا أن يقال

  . انتهى. الأمثلة لا تفيده فهي لا تخصصه
 .حاشية الأنباانتهى من .)) تدبر. و المراد باستعمال اللقظ فيههوهو يفيد أنه قد يكون المعنى القريب 

ه ففيه عقد وتعريب لقوجا بالحسانية  14 وهي ) ذَاكْ امْـرَدّْ ايـْدْ ) ( ردّْ لُ ابلْيْـدْ ) (رَدّيتْْ لُ باَيدِْ : (أي أكحفتُ إ
  .عبارات متعاقبات لب معنى واحد هو الاكحفات

 .وباالله تعالى اكحوفيق
  .كناية عن بليغ نظام ولك أن تجعله للنسب كتامر) 15(

ة، للتكثير فضلاً عن الفصل الظاهر" خمر"عطف لب بال 16   .ولك رفعه إظهارًا في محل إضمار والجملة حا
كما أن خمر بن الظرب مع براعة ذكائه عمي عليه حكم إرث الخن ففهمه االله تعـالى سـخيلة وكان هـو ) 17(

  .حكمَه في الإسلام
عقو الموسـويوهذا اكيت من كفاف المبتدي للعلامة المعروف محمد  ي يقـول فيـه  مولود بن أحمد فال ا ا

  : العلامة المختار بن المحبوب
ـــــاك"وخم  ـــــفالِ " ب ـــــار في انس إذ مـــات فيـــه نجـــل أحمـــد فـــالِ ص

ــــودُ أعــــني الموســــوي ــــدٌ مول ـــويِمحم َ ـــل مَوْل ـــم وفض ـــن كان ذا عل م
ـــــامي ـــــبَرْدَ كلَّ ظ ـــــقي ال ــــاموكان يس ــــن الأنظ ـــــروح وم ــــن الش م

ــــبقومــــن  ــــم يسُ ــــد لهــــا ل ـــــــاالله ذافوائ ـــــــتزلا ب ـــــــق مع تعلُّ
ها العلامة محمد مولـود نفسـه في بعـض أنظامـه ردا لب بعضـهم  وقصة خمر بن الظرب مشهورة وقد أشار إ

  : حيث جعل فيها عبرة للمتسارعين إلى الفتوى فقال
ــمتشـــوُّفُ اجفـــوس للـــرخص عـــم ــمي ويصُ ـــيء يعُ ــب الش ــاء ح وج

ــــــقى  ــــــلِ ا تل ــــــاسُ باكحقبُّ ــــلاج ــــا تأمُّ ــــير م ــــن غ ــــه م نظِام
ـــــاوغــــــرَّهم بكونــــــه نظِامــــــا حُ الأحكام ـــــحِّ ـــــمُ لا يصُ واجظ
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ـــــ .16 ِ ــــاءَ ب ــــدْ جَ ــــافِ "قَ ــــهْ "و" الكَْفَ ُلاصََ ــــهْ "الخْ ِــــلاَ خَصَاصَ ــــنًى ب ـــــى غِ ــــا اقْتَضَ 18كَمَ

20وَبسَْــــــطِ الاحْــــــكَامِ مَــــــعَ اكحَّوْشِــــــيحِ  19"اكحَّوْضِـــــيحِ "و"التســـــهيل"فَضْـــــلاً عَـــــنِ  .17

                                                                                                                         
ــصُّ مــن لــم يــك منــه اعْتيِــدا ــــداون ــــيصَ واكحقيي ــــذكُر اكحخص أن يَ
"نــور اكصـــر"إمــامُ أهــل الحــق في لا تشُـــرع الفتــوى بــه كمــا ذكــر
ــربِ ــــبيومــا رووا عــن خمــر بــن الظَّ ــــن اج ــــب ع ــــزُرُ ل كلَّ نائ يَجْ
ـــلا ـــوى ب ـــارُع إلى الفت ـــن التس ـــــلاع علـــــم فـــــإن خمـــــرًا تمهَّ
ـــــــا ـــــــاهلي ارَبعين ـــــــو ج وكلَّ يــــــوم مُشــــــحِذٌ ســــــكيناوه

ـــدْوا ـــده العَ ـــدى لرش ـــ اهت َ مـــــــن الـــــــرحمنح إن اكحـــــــأ
  .انتهى بحروفه)). ها كأشحذهاأحدَّ : شحذ السكين كمنع : ((القاموس

ربِِ بـنِ قَمْـرِو ففيه إظهار في محل إضمار فهو ، عَدْوَان نسبة إلى" اهتدى"فاعل ) العَدْوا(: وقو خمر بن الظَّ
  .بن مضر بنِ قَمْرِو بنِ قَيسِْ قَيْلان بنِ قِياذِ بنِ يشَْكُرَ بنِ عَدْوَان

    .وباالله تعالى اكحوفيق
قـال لـة والحاجـة ، وهـو مجـاز وسـوء الحـال ، والخَ الفقـر : صاصاء ، بفتحهن ،صاص ، والخَ صاصة والخَ الخَ  18

   :الكميت
ــــل الخَ  ــــوارد أه ــــه م ــــاصإ ــــص ــــلومِ ــــدر المبج ــــده الص ن عن

غْفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ {: و اكحنزيل العزيز 
َ
  ]. 9: الحشر[} وَيؤُْثرُِونَ لَبَ أ

 ذوو الخلـة والفقـر ، وقـد: واختـل ، وذوو الخصاصـة  ة لأن الشئ إذا انفرج وهَى لَّ وأصل ذلك الفرجة أو الخَ 
  .اكحاج بتصرف .صت يا رجل ، بالكسر ، نقله الصالذ عن الفراء خصِ 

  : اكحاج أيضًا 
ء   : كفاه ومنه قول الكميت: وأبْجلَهَ ال

ــــل الخَ  ــــوارد أه ــــه م ــــاصإ ــــص ــــلومِ ــــدر المبج ــــده الص ن عن
 .وباالله تعالى اكحوفيق

ي عليـه الصـفي الحـلي والمتـأخرون كمـا أشـار إلى ذلـك فيه و اكيت  19 قبله تورية أو توجيـه بمعنـاه ا
  :السيو بقو 

ـــه أن ــــر اكحوجي ـــفي فس ـــت الص ـــــنقل ـــــاظ شـــــهيرة بف ـــــأ بألف ي
ــــتهر ــــا  اش ــــير م ــــا لغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ...يورده إل
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ـــــلْ  21غَهَـــــلْ  فَـــــلاَ فَمَـــــلُّ عَلـَــــلاً نَعْـــــدَ  .18 ـــــهُ وَاجَّهَ ـــــلِ مِنْ ـــــو العَْلَ خُ
َ
ـــــهُ أ مِنْ

                                                                                                                         
ويوجههـا إلى أسـماء متلائمـة جعلوا اكحوجيه عبارة عن أن يؤلف المتكلم مفردات بعض كلامه أو جمله، فقد  

من أسماء الأعلام، أو قواعد العلوم، أو غيرها توجيها مطابقا لمعـنى اللفـظ اكخـا مـن غـير اشـتراك حقـيقي 
 .وبهذا يظهر الفرق بينه وبين اكحورية خلافا لمن أدخله فيها. بخلاف اكحورية

ء يتخذ من الجت يرصعلغة  اكحوشيح 20 بالجواهر تلبسه المرأة مـا بـين ختقهـا  هو إكاس الوشاح، والوشاح 
ولـك أن تجعلـه ، التزيـين يوكشحها، ويلزم من ذلك اكحوشيح التزيين فأطلق اكحوشيح هنـا، وأريـد لازمـه أ

  .لب طريق الاستعارة المكنية، واكحوشيح تخييل تشبيها بالعروس
ل لب القافيـة، كـذا سـماه صـدر الـكلام مـا يـد أن يكـون في وأما اكحوشيح في اصطلاح علماء اكـديع فهـو

لالة بصدر الكلام، والإرصاد أعم من ذلكيالعسكر انتهى من عـروس  .، وهذا هو الإرصاد إلا أن فيه قيد ا
  .الأفراح

سمى هـذا اكـاب توشـيحاً لكـون معـنى أول : ((تحرير اكححبير في صناعة الشعر واجثر قال ابن أ الإصبع في 
ل المعنى منزلة الوشاح، ويتنزل أول الكلام وأخره منزلة العاتق والكشح الثين الكلام يدل لب لفظ آخره، فيتنز

  .انتهى الغرض منه.)) يجول عليهما الوشاح
اكحوشـيح هـو أن يكـون في أول الـكلام مـا : ((أنوار الربيع في أنواع اكديع "وقال ابن معصو  شرح بديعيته 

لك سمي تو شـيحاً، لأن الـكلام لمـا دل أو لب آخـره نـزل المعـنى منزلـة يستلزم القافية ويدل لب لفظها، و
الوشاح، ونزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح الثين يجول عليهمـا الوشـاح، والفـرق بينـه وبـين رد 

  .العجز لب الصدر، أن هذا دلاكحه معنوية، وذاك لفظية
َ {: ومن أعظم الشواهد لب هـذا اجـوع قـو تعـالى  اصْـطَفَى آدَمَ وَنوُحًـا وَآلَ إبِـْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ لَبَ إنَِّ ابَّ

 )العـالمين(لا بـاللفظ، لأن لفـظ ) العالمين(يدل لب أن الفاصلة  )اصطفى(فإن  ]33: آل عمران[} العَْالمَِيَن 
ء أن يكون مختـارا لب جنسـه، وجـنس  )اصطفى(غير لفظ  ولكن بالمعنى، لأنه يعلم من لوازم اصطفاء 

  ]37: يس[} وَآيةٌَ لهَُمُ اللَّيْلُ نسَْلخَُ مِنْهُ اجَّهَارَ فَإذَِا هُمْ مُظْلمُِونَ {: وقو تعالى. ن العالمونوْ هؤلاء المصطفَ 
متفطنا إلى أن مقاطع آيها اجون، وسـمع في صـدر الآيـة فإن من كان حافظا لهذه السورة : قال ابن أ الإصبع

لـه أظلـم أي دخـل في ) مظلمـون(انسلاخ اجهار من الليل علم أن الفاصلة  لأن مـن انسـلخ اجهـار عـن 
  .انتهى الغرض منه)). .الظلمة
  .بحروفه

 .وباالله تعالى اكحوفيق
�ِــأول الشُّ : ل ، محركة اجهَ   21   .قاموس ممزوجًا باكحاجال. لرب  ، واكخا العلَ َـ

باً وتشَْرابا : ((القاموس  باً ويثلث ومَشْرَ   .جَرَعَ : شَربِ كسمِع شَرْ
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ــــــتَ ازْدَدِ  23وَإنْ لـَــــمْ فَـــــبْردُِ فَهْـــــوَ  22مُسْـــــتَعْذَ�بِاً .19 ــــــهُ قلُْ ــــــا ذُقْتَ ــــــذْبٌ إذا مَ عَ
24ذَلـِــكَ بـَــلْ قَـــنْ ذَوْقٍ اقْضِــــي للِنِّظَـــامْ  وَلـَـــمْ يكَُــــنْ ذَلـِـــكَ مِــــنْ زَعْــــمِ الهُْمَــــامْ  .20

رَادَ  .21
َ
ـــــهَدِ  كَـــــــــذِباً فَلْيُبْعِـــــــــدِ وَمَـــــــــنْ أ ـــــهِ تشَْ ـــــهُودًا إنْ يكَْـــــذِبْ عَليَْ 25شُ

22.  ِ ِ ــــــــوْ �سِْــــــــوَةٌ بقَِ
ُ
ــــــــنِي لَبَ {: لِي أ رْضِ  اجْعَلْ

َ ْ
ــــــزَائنِِ الأ ــــــلاَ } خَ ــــــا تَ ــــــا لهََ وَمَ

ــــــتَقَى  .23 ــــــامَ المُْنْ مَ
َ
ــــــوْلَ أ ــــــا قَ ـــا صُــــدُقٌ عِنْــــدَ اللِّقَــــا 26مُغْتَبطًِ 27الاَنصَْــــارِ إنّـَ

                                                                                                                         
بْتُهُ أنا أو ال  ـوأشْرَ الماء : وبالكسر  ،روبِ ـالقوم يشربون كالشُّ : اسمان وبالفتح : مَصْدَرٌ وبالضم والكسر : رْبُ شَّ

  -]اكحـاج. ب مـن مـاء أي نصـيب منـه شِر : يقـال . أي الماء [ - والَحظُّ مِنْهُ  -  ]اكحاج.بالكسر[ - بِ ـرِ كالمَشْ 
بِ  ْ   .انتهى)) .والمَوْردُِ ووقْتُ الشرُّ

قالوا إنما يـدل لب الوقـت بضرـب : ، قال شيخنا   "وقت الشرب"ب هو الشرِّ : قيل " و": ((ممزجا بالقاموساكحاج 
 . انتهى بحروفه)) .من المجاز ، واختلفوا في علاقته ، فتأمل 

 "أخو العلل"حال من الضمير أو من . بصيغتي اسم الفاعل والمفعول 22
   .القاموس. كنصَر وكرُمماضيه  23
  :و ذلك تلميح لقول اجابغة، فهي تورية -كما تقول الحسانية -سقيتها لب ظهرها  24

عـــــذب مُقَبَّلـــــه شـــــهي المـــــوردزعـــم الهمـــام بـــأن فاهـــا بـــارد
عــــذب إذا مــــا ذقتَــــه قلــــت ازْدَدِ ولــــم أذقــــه أنــــهزعــــم الهمــــام 

ــا رزعــــم الهمــــام ولــــم أذقــــه أنــــه ــفى بريَّ ــديييشُ ــشُ الصَّ ــا العطِ قِهَ
 

دْ اشْهُودُ (فيه عقد وتعريب للمثل الحسا  25
ْ
ـدْ اشْـهُودُ (أو ) الكاذبْ انَِعّ

ْ
أي مـن أراد أن ) اكَْاغِ يكْـذبْ انَِعّ

عِ شهادةَ حاضر  .االله تعالى اكحوفيقب. يكذب فلا يدَّ
 .فيه الفصل بين المتضايفين بالظرف 26 

صلى االله عليه  -منعوا عيرهم، فاستشار رسول االله  قريش الخبر بمسير أأي في غزوة بدر الكبرى حين  27
فقال فأحسن ثـم  -ر االله عنه  -فأحسن، ثم قام عمر  -ر االله عنه  -، فقال أبو بكر "اجاس  -وسلم 

يا رسول االله، امض لما أمرت بـه : فقال -) وكان ممن يوزنون بالألف ( –ر االله عنه  -قام المقداد بن عمرو 
نتَْ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّا هَاهُنَا قَاعِـدُونَ {: واالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموفنحن معك، 

َ
} فَاذْهَبْ أ

ي بعثـك بـالحق ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا  ]24: المائدة[ لـو سرت بنـا إلى ، إنا معكما مقاتلون، فوا
�ِـرك الغَ ــِبَ  نا معك من دونه ح ت، ماد ُـ ودخ ، خـيرا  -صلى االله عليه وسلم  -فقال  رسول االله " بلغه، لجا

وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد اجاس، وكانوا حين بـايعوه بالعقبـة  -أشيروا علي أيها اجاس :  به، ثم قال



56 
 

ـــــــقَ  .24 ـــــــبِّ حِـــــــبِّهِمْ مُعَلَّ ـــــــبِ بِحُ ـــــــمْ  الْقَلْ ـــــــا بهِِ قِْنَ
ْ
ـــــــارَبِّ ألح ـــــــبِّهِمْ يَ وحَُ

25.  ِ َّ رْجَى ا
َ
ــــــــــدِيأ ارِ  ي عِنْ َّ ــــــــــكَ ا ــــــــارِ  كِحلِْ نصَْ

ْ
ــــــــاجِرِينَ وَالأ ــــــــبُّ المُْهَ حُ

                                                                                                                         
نا : قالوا ، نمنعك مما نمنـع فأنت في ذممنا، يا رسول االله، إنا برآء من ذمامك ح تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إ

يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن  -صلى االله عليه وسلم  -منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، فكان رسول االله 
 -فلما قال ذلك رسول االله ،   -عليها نصرته إلا بالمدينة، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم 

أو هما معًا لب اختلاف في شهود الأخير بـدرا (أو سعد بن عبادة  - قال سعد بن معاذ -صلى االله عليه وسلم 
: فقال سعد، " أجل : " قال، واالله لكأنك يا رسول االله تريدنا؟ : ) -مع الاتفاق لب شهود ما عداها من المشاهد 

قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن مـا جئـت بـه حـق، وأعطينـاك لب ذلـك عهودنـا ومواثيقنـا لب السـمع "
ي بعثك بالحق ، والطاعة، فامض يا رسول االله لما أردت  ، لـو استعرضـت بنـا هـذا اكحـر ، فنحن معك، فوا

لخضناه معك، ما تخلف منا واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صـدق عنـد اللقـاء، 
  " بنا لب بركة االله،  فسِرْ  ،ولعل االله يريك منا ما تقر به عينك

، سيروا وأبشروا ":  -صلى االله عليه وسلم  -ثم قال رسول االله  -صلى االله عليه وسلم  -بذلك رسول االله  فسُرّ 
  ".قد وعد إحدى الطائفتين، واالله لكأ أنظر الآن مصارع القوم -عز وجل  -فإن االله 
مام والمَذَمَّة الحق والُحرْمة : ((قال في اللسان ) من ذمامك: (وقولهم  ِّ ِّ ا ذِمَّة وا

َ
ـة العهـد والكَفالـة والجمع أ مَّ

  .انتهى الغرض منه)) وجمعها ذِمام
مام : ويقال : ((اكحاج  مـة ، بالكسرـ  :و مـن ذلـك .  كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمـة : ا ). )العهـد : ا
  .انتهى

من أو وراء مكة والغين مثلثة موضع : ويفتح  كسر اكاء ب" برك الغماد"و البا من  بخمس  مما بينها وبين ا
   .يلي اكحر

  . وقيل غير ذلك أو هو أق معمور الأرض
  قال جامعه خفاه االله تعالى في دنياه وأخراه

من: أوردوه هكذا بدون بيان ولعل بيانه في قول من قال  أق معمور الأرضالقول بأنه    . هو أق حَجْرٍ با
من   أرض هجرهو موضع في أقا: قال أو قول من  . إن لم يكن هذان القولان قولا واحـدًا فهجـر بـت بـا

  واالله سبحانه وتعالى ألب وأعلم. وإلا فأق معمور الأرض نسبي، في الأرض للعهد" أل"فتكون 
  .وباالله تعالى اكحوفيق
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ـــــوَاهُ  .26 ـــــا سِ ـــــدَدْتُ لهََ عْ
َ
ـــــتُ أ ـــــا كُنْ َ إلاَِّ االلهُ  28مَ َ 29هُــــــــــــــــــــــــــــــوَ وَلاَ إ

 

                                        
 رجـلاً ، ر االله عنـه ، أن بن مالـك  عن أنس (( -واللفظ للبخاري  –والحمد الله لب حديث الشيخين   28

   ؟ "م الساعة: "سأل اجبي صلى االله عليه وسلم، عن الساعة فقال
  ؟ "وماذا أعددت لها : "قال

ء إلا أ أحب االله ورسو صلى االله عليه وسلم": قال     "لا 
   "أنت مع من أحببت ":فقال 

ء فرحنا بقول اجبي صلى االله عليه و فما" :أنس قال    "سلم أنت مع من أحببتفرحنا ب
فأنا أحب اجبي صلى االله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل  :قال أنس

  ))..بمثل أعمالهم
  ))..لها من كثير صوم، ولا صلاة، ولا صدقة، ولكني أحب االله ورسو ما أعددتُ ((: و رواية لهما

 .وباالله تعالى اكحوفيق
 .براعة ختام تفاؤلاً وتيامنا وتبركا وتوحيدا نسأل االله سبحانه وتعالى أن يختم جا بها عند لقائه 29


